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المشروع القومى للنرجمة 








يتضمن هذا الكتاب ترجمة عربية عن الإسبانية لثلات دراسات عن الشعر 
الأندلسى هى : 
١‏ -الشعر الأندلسى . خلاصة تاريخية 
,2 ,11/120110 ,115661212 51216515 81235 .353618031103111 206513 3[ . 1 
وهى بقلم الأستاذ: إميليو غرسية غومس 
267 15 1121110 .10 
؟ - الشعر الأندلسى وشعر جونجورا 
0 ,11301510 ,501225011112 2506513 /آ 311031113 3180150 120513 .72 
وهى بقلم الأستاذ: داماسو الونسو 
1050 102111250 .10 
" - الصور الشعرية العربية و «سوانح» جومث دى لاسرنا 
2222 06 516811611257" 135 /[ 320211123 3526150 0061623 111138611 3[ .3 
52 12 ع0 
وهى بقلم الأستاذة : مارياخيسوس بيجيرا 


1213. 1123112 [25115 2 








يضم هذا الكتاب ثلاث مقالات حول الشعر الأندلسى كتبها - كل من زاوية 
اهتمامه - ثلاثة من الباحتين الاسيان : اثنان منهما مستشرقان تخصصا فى 
الدراسات العريية الأندلسية . هما إميليى غرسية غومس شيخ المستشرقين وحامل لواء 
الدراسات العريية فى إسبانيا طوال القرن العشرين . ثم ياحثة من جيل تلاميذه فى 
ماريا خيسوس ييجيرا التى لها أيضا باع طويل وجهود بارزة فى هذا الميدان . وثالت 
هؤلاء شاعر ناقد يعد فى طليعة مجددى الشعر الإسباتى منذ أوائل هذا القرن . وشو 
إلى جانب ذلك أستاذ جامعى لتاريخ الأدب يعد من أغزر الكتاب إنتاجًا قى ميدان 
الأبحاث التقدية اللغوية والأدبية . ومع أنه ليس من المشتغلين بالدراسات العريية فإن 
صلته الوثيقة بالعاملين قى هذا الميدان ومشاركته فى الحركات الطليعية التى اجتهدت 
فى تجديد الشعر الإسبانى كانتا من العوامل التى جعلته يولى يعض عنذايته النقدية 
للشعر الأنداسى من وجهة نظر جمالية » إذ رأى فى هذا الشعر كنزًا حديث العهد 
بالاكتشاف , ومنجما من الصور والتشبيهات جديرا بأن يجرى دماء جديدة فى عروق 
الشعر الإسبانى . ظ 

الدراسات العربية فى إسيانيا : 


ونيدأ بإميليى غرسية غومس 600162 63/18 وزاأممع (*) الذى امتدت حياته 
الخصبة خلال معظم ستى هذا القرن ( بين سنتى ١9.5‏ و ١1956‏ ) والذى تعد سيرته 
العلمية تتويجا لمسيرة للاستشراق الإسباتى كانت بدايتها الحقيقية فى مطلع القرن 
السايق . 

ق 


* جرت عادة الكتاب والأدياء والمترجمين فى عالمنا العربى على أن يكتبوا اسمى 307262) 9أ/03) 
بالحروف العربية فى صورة « جارثيا جومث » فى محاولة لنقل النطق الإسباتى الحالى ‏ غير أنى أوثر كتابة 
الاسمين كما كان يكتبهما الأتدلسيون . فقد كان هذا الاسم بجزأيه علمًا لرجل ينتمى لأسرة قشتالية نبيلة : 
وكان له دور فى الفتنة القرطبية التى نشيت فى الأتدلس فى مطلع القرن الخامس الهجرى بعد انهيار خلاقة 
بنى أمية ٠‏ وهكذا كانت تورده المصادر الأتدنسية : عرسية غومس . وكاتت هذه هئ الصورة التى يستخدمها 
المستشرق الإسبانى نفسه حينما يكتب اسمه أو يوقع بالعربية . 


02 


واسنا هنا فى معرض الحديث عن تلك المسيرة التى كانت موجهة فى المقام الأول 
لدراسة ماضى الأندلس العربية باعتباره جزءا من تاريخ إسبانيا القومى , فالحديث 
عن ذلك يتطلب إفاضة لايفى يها هذا التقديم » وإنما تكفينا لمحة موجزة عن أعلام 
الاستشراق الإسبانى على مدى القرنين السابقين . 

من المعروف أن الوجود العريى الإسلامى على أرض شبه جزيرة إيبريا قد امتد 
طوال ثمانية قرون منذ الفتح العريى فى سنة 47 للهجرة ( /١١‏ م . ) حتى سنة 431 
(؟859١‏ ) حينما استولى الملكان الكاتوليكيان على غرناطة آخر ممالك الإسلام فى هذه 
اليلاد . غير أن سقوط هذه الدولة لم يعن نهاية الوجود الإسلامى ٠‏ فقد ظل المسلمون 
ورثة تلك الحضارة . الأنداسيون يمثلون نسبة كبيرة من شعب شبه الجزيرة » وكان 
المسيحيون الذى قَدّرت لهم الغلبة عليهم يطلقون عليهم اسم « المدجنين 2085ز006/ا». 
ثم « الموريسكيين 1101150605 » . وعلى مدى أكثر من قرن ظلت مراسيم السلطات 
الكنسية تتوالى يالوان من الاضطهاد كانت تستهدف تدمير هويتهم . فلما عجزت عن 
ذلك تلك القوانين عملت سلطات الدولة على طردهم من البلاد » فجمعت منهم مئات 
الآلاف فى الموانى الإسبانية وحملتهم إلى سواحل الشمال الإفريقى من المغرب 
الى تونس . وذلك فيما بين سنتى ١1١0‏ و ١١1١5‏ غير أنه بقيت من هؤلاء 
جموع كثيرة اضطرت إلى التظاهر باعتناق المسيحية دخولا تحت حكم « التقية » وإن 
ظلت تكتم عقيدتها وتكتشبث بتراثها الإسلامى العريى . ولكن محاكم 
التفتيش (0100ا5الا70! 12) ظلت لهؤلاء بالمرصاد . فكانت تتعقيهم بالمحاكمات 
والعقويات البالغة القسوة من إعدامح ومصادرة على مدى القرن السابع عشر . وعلى 
مدى القرن التالى أصيح هم السلطات الإسبانية طمس كل معالم الحضارة الأندلسية 
الإسلامية والتنكر لكل نراتها الثقافى . 

على أن هذه القطيعة بين إسبانيا وماضيها العربى ماكان لها أن تستمر إلى ما 
لاتهاية » فقد بدآت موجات التعصي الدينى فى الانحسار . ولاسيما خلال النصف 
الثانى من القرن الثامن عشر . حينما شرعت رياح حركة التنوير 5]1301071ا!! 3 ا 
التى عمت القارة الأوريية فى الهبوب على إسبانيا . فبدات طائفة من المفكرين الإسبان 
المتتحررين تدعو إلى إعادة النظر فى تاريخ بلادهم على نحو أكثر تجردا وإنصافا ‏ 
وهكذا يدأ الاهتمام بالحضارة الأندلسية الإسلامية وإحياء تراثها » وكان من مظاهر 


ذلك استدعاء الملك كارلوس الثالث الراهب اللبنانى ميخائيل الغزيرى من أجل فهرسة 
المخطوطات العربية فى مكتية الاسكوربال . وكانت هذه الفهرسة التى صدرت باللاتينية 
فى مجلدين مابين سنتى ١71٠.‏ و ١171١‏ متطلقا للاهتمام بالتراث الثقافى الأنداسى : 
ولم تمض على ذلك سنوات حتى أصدر القس اليسوعى خوان أندريس 82701:65 لال 
بالإايطالية موسوعته الضخمة عن « أصول الآداب العالمية وتطورها » ( بين سنتى 
81))ء وهو كتاب غريب صرح فيه هذا الراهب اليسوعى فى مثل هذا 
العصر المبكر بأن النهضة الأوريية تدين فى كل منجزاتها قى العلوم والآداب والفنون 
للثقاقة العربية الأندلسية ''!:. ولاشك فى أن هذا الكتاب يعد من أول المؤلفات التى 
دافعت بقوة عن نظرية التأثير العريى فى نشأة الآداب الأوربية وتطورها ٠‏ وهو من هنا 
أيضا يعد من أول ماكتب فى ميدان « الأدب المقارن » قبل أن يظهر هذا القرع من 
فروع الدراسات الأديية فى فرتسا فى مطلع القرن التاسع عشر . وكان اعتماد خوان 
أندريس فى عرضه لتاريخ الأدب العريى على ماكتبه أعلام المستشرقين الأوربيين فى 
أيامه . أما حديثه عن الأدب الأنداسى فإنه اعتمد فيه على ما أخذه عن أستاذه 
ميخائيل الغزيرى أمين القسم العربى فى مكتبة الإسكوريال ومفهرس مخطوطاته 
العربية . وعلى الرغم من أن معرفة الراهب اليسوعى بالعربية كانت محدودة فإن 
نظريته فى تاكيد التاثير العربى كانت نابعة من إلهام صادق ويصيرة تاقية استطاعت 
الأبحاث التى كتبت بعده بأكثر من قرن أن تثبت صحة ما انتهى إليه من نتائج . 
وأثارت آراء خوان أندريس ضجة هائلة فى الأوساط الأدبية الأوربية . وكان هناك 
من بين الدارسين من أيدوا نظريات خوان أندريس مثل جيرولامو تيرابوسكى الذى 
نشر كتابه حول « تاريخ الأدب الإيطالى » . ولكن كان من بينهم أيضا من هاجموه 
بعنف وعملوا على تفنيد آرائه » ومن بيتهم بلديه إستيبان أرتياجا الذى أفرد للموضوع 
كتابًا خاصا يعنوان « حول تأثير العرب فى نشأة الشعر الحديث فى أوربا » () . 
وهكذا كان للاستشراق الإسبانى فضل تفجدير هذا الجدل حول مدى ناثير الشعر 
العربى فى الشعر الأوربى منذ أواخر القرن الثامن عشر . وهو جدل مازال مستمرا 
حتى اليوم . وريما كان من أهم ثمراته هو أنه نبه المشتغلين بدراسة الآداب الأوربية 
وتاريخها إلى ضرورة العناية بالتراث الأتدلسى الذى كان يعد حلقة طبيعية بين الثقافة 
العربية والإسبانية أولا ثم الأوربية بعد ذلك . ظ 


هذه الحاجة الماسة إلى تجلية تاريخ الأندلس خلال الوجود العريى الإسلامى على 

أرض شيه الجزيرة هى التى حاول الاضطلاع بالوفاء بها خوسيه أنتونيو كوندى 
(1766--5؟14) بكتايه الذى نشر بعد وفاته « تاريخ الحكم العريى قى إسبانيا » 7 , 
وهو كتاب له فضل الريادة , إن هو أول مؤلّف أوربى يقدم عرضا متكاملا لتاريخ 
الأندلس الإسلامية . يعتمد فيه صاحبه على مصادر أصيلة مما اطلع عليه من 
مخطوطات مكتبة الإسكوريال , إذ كان قد عين مديراً لها خلال الاحتلال القرنسى 
لإسيانيا )1415-١4.4(‏ على أثر غزو نابوليون بونايرت للبلاد . وكان كوندى من 
المتعاونين مع جيش الاحتلال » ولهذا فقد هرب إلى باريس يعد جلاء الفرنسيين » وهناك 
شرع قى إعداد كتايه المذكور . 

وأول ما يلفت النظر فى كتاب كوندى هو التقدير الكبير للحضارة الأندلسية 
والصورة المشرقة التى يقدمها للوجود العريى فى إسياتيا إلى حد الإلحاح على المقارنة 
بين ما بلغته بلاده فى ظل الحكم العربى من تقدم وازدهار وما آلت إليه فى أيامه من 
تخلف حضارى وثقافى . ويهذا كانت تلك الصورة مغايرة تماما لما جرى عليه الكتاب 
والمؤرخون الإسبان خلال القرون الثلاثة الماضية ( من القرن السادس عشر حتى 
الثامن عشر ) من تعتيم على التاريخ الأندلسى وإنكار لفضل الإسلام على إسبانيا , 
ولاغرى فقد كان أكثر هؤلاء المؤلفين من رجال الكنيسة المتعصيين . 

ويذكر لكوندى أنه أول مستشرق إسبانى وجه النظر إلى الشعر الأندلسى ٠‏ فقد 
ترجم جملة صالحة من نماذجه الجيدة . هذا وإن كان فى عرضه التاريخى قد وقع فى 
أخطاء كثيرة أخذها عليه المستشرق الهولندى راينهارت دوزى الذى شن عليه حملة 
عنيفة أفقدت الباحثين ثقتهم فى كتابه . مع أنه لم يخل من فوائد كثيرة . وعلى كل حال 
فان هذا الكتاب كان مصدر اتجاه حديد من التعاطف والإاعجاب بالحضارة الأندلسية 
استمر طوال القرن التاسع عشر بين الأدباء والشعراء المنتمين إلى المذهب الرومانسى, 
وهى مذهب كان من أبرز خصائصه مراجعة تاريخ إسبانيا فى العصور الوسطى بنظرة 
متفتحة بعيدة عن التعصب الذى ساد كتابات الأدياء فى القرون السابقة ") . 

وقد كان من ثمرات الجهد الذى اضطلع به كوندى من أجل التعريق بالخراث 
الشعرى الأندلسى ماقام به جاسبار ماريا دى نابا ألباريث ( الكونت دى نورنيا ) من 
إصدار مختارات من الشعر العربى والتركى والفارسى مترجمة شعرا إلى الإسبانية : 


وكان من بين هذه المختارات نصوص أندلسية عديدة . (أ) وقدم لهذه المختارات 
يصفحات تشيد فيها بهذا الشعر قائلا : « أثه يما مشتمل عليه من صور رائعة وعاطقة 
متأججة أرقى مستوى بكشر مما يفد علينا من الشعر الأوربى البارد السخيف من وراء 
جبال البيريتيه » 7" . 

فى هذا الجو الذى بدأت تهب قيه على إسباتيا رياح الانفتاح الفكرى والتخلص 
من أثقال التعصب نشاً جيل جديد من المفكرين والأدباء كان من أبرزهم قى عالم 
الاستشراق ياسكوال دى جاياتجوسى )١891/-١84.95(‏ الذى تهيمن شخصيته القويهة 
على هذا العالم طوال القرن التاسع عشر كله 2 . وكان ينتمى إلى أسرة ثرية أحسنت 
تربيته » فبعتت به فى صباه إلى قرنسا ٠‏ حيث تتلقى العلم على يد المستشرق الفرنسى 
سيلقستر دى ساسى (58©6 08 511/65]:6 أستاذ رفاعة الطهطاوى ٠‏ قفأجاد العربية 
إلى جانب الفرنسية ٠‏ وأقام فترات طويلة فى إنجلترا » حيث أتقن الإنجليزية وكتب يها 
العديد من المقالات حول التراث الأندلسى ,» وأعانته ثروته ويعض المناصب الدبلوماسية 
التى وليها على القيام بجولات فى بلاد المغرب كان من ثمرتها حصوله على مئات من 
المخطوطات العربية هى المحفوظة اليوم فى مكتبة مدريد الوطنية . ومن أهم منجرات 
جايانجوس فى ميدان الدراسات الأندلسية الترجمة الإنجليزية التى قام بها لقسم كبير 
من الموسوعة الأندلسية « نفح الطيب » للمقرى . وقد نشر هذه الترجمة فى مجلدين 
كبيرين بعنوان « تاريخ الأسر الإسلامية الحاكمة فى إسبانيا » (') . وعلى أثر ذلك عين 
جايانجوس أستاذًا لكرسى اللغة العربية فى جامعة مدريد , وظل يباشر عمله فى التدريس 
على مدى سنوات طوال تخرج خلالها على يديه كل المشتغلين بالدراسات العريية خلال 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر . وكانت هذه الرعاية الأبوية التى أسبغها 
جايانجوس على ذلك الجيل من المستشرقين الإسبان وتعهده له هى الخدمة الكيرى التى 
أداها للدراسات العربية فى إسيانيا . إذ أصبحت مقبلة على ازدهار عظيم . 

لاتتسع هذه العجالة للحديث عن هذا الجيل من تلاميذ جايانجوس ولا عن التتوع 
الكبير فى تخصصاتهم , فقد شملت الدراسات اللغوية والتاريخية والأدبية والقلسفية 
والأثرية . غير أننا سنكتفي بالإشارة إلى أبرز هؤلاء التلاميذ وأبقاهم أثرا » وهو 
قرانسسكو كوديرا زيددن )1917-1١4875(‏ الذى أقيل على الدراسات العربية فى تجرد 
أشيه يتيتل المتصوفة . وقد أدى به إتقانه للعربية إلى شغل كرسى هذه اللغة قى 


جامعتى غرناطة ثم سرقسطة , وفى سنة ١475‏ أصبح أستاذا للعربية فى 
جامعة مدريد. وظل يياشر عمله فى التدريس حتى اعتزاله فى ”15.0 . وكان كوديرا 
برى أنه لاسبيل لدراسة التاريخ العربى لإسيانيا إلا يعد نشر التراث الأندلسى بعد 
تحقيقه على نحو علمى ٠‏ وكان معظم هذا التراث لايزال مجهولاً مختزنا قى مخطوطات 
تقبع فى مكتبات العالم . وكان بوافق فى هذا الرأى ما نادى يه المستشرق الهولندى 
رابنهارت دوزى 1002 3,01طللاع8 (.14885-185) الذى برجع إليه الفضل فى نشر 
أول مجموعة من النصوص الأندلسية القيمة . منها « البيان المغرب » لابن عذارى 
المراكشى و« المعجب » لعبد الواحد المراكشى و« الطلة السيراء » لابن الأيار 
وغيرها . وكان من ثمرات جهود دوزىئ فى نشر تلك النصوص محاولته لكتاية أول 
تاريخ علمى منهجى للأندلس بعنوان « تاريخ المسلمين فى إسبانيا » (:'! . وقد واصل 
كوديرا هذا العمل . قوضع خطة لنشر مائة كتاب من أمهات التراث الأندلسى قام 
ياختيار عناوينها » ولم تكن فى إسبانيا آنذاك مطابع عربية ولاعمال مهرة قادرون على 
صف الحروف . فقام هو نقسه يصياغة الحروف العربية . واتخذ من داره مطبعة ومن 
تلاميذه عمالا يقومون بجمع الحروف العربية وطباعتها . وهكذا استطاع كوديرا أن يخرج 
المجلدات العشرة من « المكتية العربية الإسيانية » ( 2م115 - معاطهق4 هعع81611011 ) 
التى تضم كتب ابن الفرضى واين بشكوال واين الآبار واين خير » وكانت الدولة قد 
ساهمت فى تمويل المشروع ولكن عونها له انقطع يعد صدور تلك المجلدات العشرة , 
وكان اهتمام كوديرا موجها في المقام الأول للدراسات التاريخية التى أصدر فيها عدة 
محلدات : كما عنى بدراسة الْدَّمِيّاتَ ت الأتدلسدة ٠‏ ميدتًا قيمة ماعثر عليه من التقود فى 
تجلية التاريخ السياسى للمسلمين فى الأندلس )١١'(‏ . 

على نحو مابارك الله لجايا نجوس فى تلاميذه كذلك كان الأمر بالنسبة لكوديرا , 
ققد تخرج على يديه عدد كبير ممن واصلوا مسيرته على هدى ذلك الاتجاة الجديد 
الذى اتسم يتقدير الحضارة الأندلسية والاعتداد بها بصفتها جزءا من تاريخ إسيانيا 
القومى . وأشهر هؤلاء التلاميذ اثتان ٠‏ أولهما خوليان ريبيرا تاراجو ,)1975-١404(‏ 
وكان بعد تلمذته على كوديرا قد أصبح أستاذا للعربية فى جامعة سرقسطة بين سنتى 
41 و 19١0‏ ثم انتقل إلى مدريد أستاذً) لتاريخ الحضارة العريية ويعد ذلك أستاذا 
للأدب الأندلسى (1971-191) وانتخب عضوا ة فى المجمع اللغوى الملكى (؟١9١)‏ ثم 

قى المجمع التاريخى )١15١6(‏ . وهشو صاحب الدراسات التى أحدثت فى أيامها ضجة 
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هائلة . منها دراسته لديوان الزجال الأتدلسى ابن قزمان القرطبى ٠‏ وللموشحات 
الأندلسية التى اعتيرها أصلا لأول شعر غنائى أوربى هو شعر الترويانور ٠‏ ويعد ذلك 
دراسته الأخرى حول الشعر الملحمى . وهنا أيضا نادى بأن أول شعر ملحمى إتما 
نشاً فى الأندلس فى ظل المسلمين وفى لغة هى مزيج من العربية والعجمية . ويعد 
ريبيرا أول باحث أوربى فجر تلك القضية التى مازالت ساخنة حتى اليوم وهى صلة 
الشعر الدورى الأتدلسى ( الموشحات والأزجال ) ببواكير الشعر الغنائى الإسبانى ثم 
الأوربى . وكان مما أعان ريبيرا على هذه الدراسة حساسيته الموسيقية المرهفة التى 
تجلت فى كتابه الكبير عن « مدائح العذراء مريم المقدسة » . وفيه قدم لدراسته بيبحث 
طويل عن تاريخ الموسيقى العربية فى المشرق والأندلس 7" . 

وآما التلميذ الآخر فهو ميجيل أسين بلائيوس )15155-1١417/1١(‏ , وكانت صلته 
بالدراسات العريية قد بدأت بعلاقته بريبيرا حينما كان يعمل أستاذًا للعربية قى جامعة 
سرقسطة فى سنة 14891 + غير أن أسين بلاثيوس الذى انخرط فى سلك الرهينة منذ 
سنة 14965 كان متجها بحكم تكوينه وثقافته للعناية بالحياة الروحية فى الإسلام , 
وصلتها بالمسيحية » وهو مجال لم يعن يه الاستشراق الإسبانى من قبل ٠‏ وكان ريبيرا هو 
الذى وجهه لهذه الدراسات , وفى 14847 تال درجة الدكتوراه قى جامعة مدريد برسالة 
أعدها حول « عقيدة الغزالى وفلسقته الخلقية والزهدية » وفى مدريد بدأت صلته تتوثق 
يكوديرا ويالعالم الكبير منندث بيلايو 0لإ8|اع2 1/16060062 اللذين شجعاه على 
مواصلة دراساته . بل وأعاناه على مواجهة مطالب الحياة . وكان من نيل كوديرا أنه 
حينما رأى أنه لم تكن فى جامعات إسبانيا كراسى للغة العربية أقدم على طلب التقاعد 
حتى يترك كرسيه فى جامعة مدريد لكى يحتله أسين , وتم له ذلك فى سنة ١1.7‏ . 
وتوفر الأستاذ الشاب على دراسة التراث الفلسفى العربى فى المشرق والأندلس , فعنى 
يكتب الفارابى وابن سينا ومن الاتدلسيين يابن باجة وابن طفيل وابن رشد » وفى 
سنة ١914‏ أصدر دراسته عن « ابن مسرة ومدرسته » . وفيها جهد رائع استطاع أن 
يعيد بتاء مذهب هذا المفكر الآندلسى ( المتوفى سنة 5751١/919‏ ) رغم قلة ماكتب عنه 
فى المصادر القديمة . ويعد ذلك يبسنوات خمس أصدر دراسته التى أثارت ضحة كيرى 
فى الأوساط العلمية الأوربية . وهى « أثر قصة المعراج فى الكوميديا الإلهية لدانتى » 
'). وقد سارع الباحثون الأوربيون ولاسيما الإيطاليون إلى ! نكار نظرية أسين حول 
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تأشير الثقاقة الإسلامية فى فكر أديب إيطاليا الأكبر . إذ طالبوه يإئيات مالم يكن 
بمقدوره أنذاك إثباته » وهو بيان الوسيلة التى وصل بها الفكر العريى الإسلامى إلى 
دانتى . ولم يظهر هذا الدليل القاطع إلا بعد وفاة أسين يخمس ستوات , إذ عثر 
خوسيه مونيوث سندينى على ثلاث ترجمات لقصة المعراج أمر بعملها الملك القشتالى 
الفونسوى العاشر الحكيم . وهى من العربية إلى القشتالية واللاتينية والفرنسية فى بسنة 
65, وكانت هذه الترجمات واسعة الانتشار فى أوريا قى الوقت الذى كان دانتى فيه 
ينظم عمله الشعرى الكبير ''' . وتوالت بعد ذلك أعمال أسين بلاثيوس ٠‏ فقى سنة 
1 أصدر دراسته الواسعة عن الصوفى الأندلسى محيى الدين ابن عريى » وأتبيع 
ذلك بدراسة عن ابن حزم القرطبى الظاهرى جعلها مقدمة لترجمته الكاملة لكتاب 
«الفصل ». ثم بأبحاث آخرى عديدة عن فلاسقة الأندلس وصوفيتها ٠‏ ومدى تأثيرهم فى 
الفكر الروحى الإسباثى . وأودع هذه الأبحاث فى مجلدين كبيرين نشرا بعد موته 
بعنوإن « أعمال مختارة » )١19548-1١9557(‏ . وهكذا تشكل مؤلفات أسين بلاثيوس 
موسوعة كبرى فى تاريخ الفكر الأندلسى . 

ولعل من أعظم متجزات خوليان ريبيرا وأسين بلاثيوس هى رعايتهما وتخريجهما 
لعدد كبير من المستشرقين الإسبان كان فى طليعتهم تلميذهما الأثير لديهما إميليو 
غرسية غومس الذى قدر له أن يصبح شيخ الاستشراق فى إسبانيا على طول القرن 
العشرين . 

إميليو غرسية غومس : 

من المفارقات الغريية - أو على الأقل التى تبدو كذلك - أن الدراسات العربية 
الحديثة بدأت فى إسبانيا متآخرة كثيرا عن مثيلاتها فى سائر البلاد الأوريية . ووجه 
الغراية هى أن إسبانيا - ومعها البرتفال - هى التى شهدت أطول وجود عربى إسلامى 
على أرضها ٠‏ يما يعنيه ذلك من تأثير هائل فى جميع أوضاعها السياسية والاجتماعية 
والثقافية . ومع ذلك فإن الاستشراق الحقيقى لم يبدأ فيها إلا مع مطلع القرن التاسع 
عشر , وكان الأولى بها أن تكون الرائدة . غير أن تقفسير هذه الظاهرة ليس بالعسير , 
وذلك أن إسيانيا الموحدة تحت راية الملكين الكاثوليكيين منذ أطاحت بآخر دولة إسلامية 
فى الأتدلس ويدأت مع كشف العالم الجديد سياستها التوسعية الاستعمارية أصيحت 
تعد نفسها حامية حمى المسيحية فى مواجهة الخلاقة العثمانية ودول المغرب الإسلامية. 
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وزاد فى حرارة كراهيتها للإسلام اشتعالا سيطرة رجال الكنيسة على المجتمع 
الإسيانى . فيدآت حملات التتكيل التى راحت ضحيتها بقية الشعب المسلم من 
الموريسكيين منذ أوائل القرن السادس عشر . وظلت هذه القطيعة بين إسبانيا والإسلام 
على مدى القرون الثلاثة التالية . حتى هبت رياح التغيير منذ مطلع القرن التاسع عشر 
كما رأينا فى عرضنا السايق . 

ومع ذلك فقد استطاعت الدراسات الإسلامية أن تحرز تقدما سريعا منذ أوائل 
هذا القرن حتى الثلث الأول من القرن العشرين . ولعل أبرز شخصية تمثل نضج هذه 
الدراسات هى هذا العالم الذى تملأ حياته القرن العشرين يأسره , وتعنى به إميليق 
غرسية غومس (ه5.0١-1996)‏ . 

وغرسية غومس يعد نموذجا فريدا قى السرعة التى قطع بها مراحل مسيرته 
العلمية والنجاح الياهر الذى رافقه قى هذه المراحل ٠‏ فقد أتهى دراسته الجامعية فى 
كلية الفلسفة والآداب حاصلاً على جائزة استثتائية وهو فى التاسعة عشرة من عمره , 
ونال درجة الدكتوراه وهى فى الحادية والعشرين برسالة فى الأدب المقارن عتواتها 
« قصة عربية هى أصل مشترك بين ابن طفيل والفيلسوف الإسبانى جراثيان » ١‏ . 
وكانت علاقته قد توثقت خلال دراسته قى الجامعة يأستاذه أسين بلائيوس الذى تووسم 
فيه مخايل نبوغ مبكر . ولهذا فقد رشحه للتدريس بكلية القلسفة والآداب ٠‏ ثم لمنحة 
دراسية رأى أن تتحول إلى بعثة يقضيها فى يلد عريى حتى يستزيد قيها من معرفته 
بالعريبية . وكان أن وقع الاختيار على مصر ء وذلك بتوصية من خوليان ريييرا ويتمويل 
من دوق أليا . وكانت هذه أول مرة يتجه فيها الاستشراق الإسبانى إلى العالم العريى 
فى المشرق . وأصبح لغرسية غومس فضل الريادة فى هذا الآفق الجديد . 

فى مصر قضى غرسية غومس سنة ويضعة أشهر بين سنتى /ا1؟191 و1978 , 
وهى فترة ظل يذكرها طيلة حياته . إن كان يعدها أخصب فترات تكوينه العلمى » فقد 
توثقت صلته خلالها بنستاذين جليلين احتفيا به . وهما أحمد زكى باشا «شيخ العروية» 
والدكتور طه حسين الذى كان يخوض آنذاك معركته المترتية على نشر كتاب « الشعر 
الجاهلى » . وهكذا أصبح المستشرق الإسبانى الشاب شاهدا على تلك الحياة الثقافية 
الخصبة التى كانت تموج بها مصر فى أواخر العشرينيات . وكان مواظبا على حضور 
الندوات التى كان « شيخ العروية » يعقدها قى داره على ضقة النيل ويقرب أهرام 
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الجيزة . واثمرت صداقة غريسنةه عومس لهذا العالم الجليل حدنا أصبح له أبعد الآثار 
فى حياته المستقيلية ٠‏ وذلك أن أحمد رَحى داشا أهدى ضدفه الاسيانى مخطوطه نادرة 
لكتاب « رايات المبرزين وغايات المميزين » لابين سعيد المغريى ٠‏ وهى مجموعة مختارات 
شعرية أندلسية انتخيها المؤلف من موسوعته الكبيرة « المغرب فى حلى المغرب » . 
وما أشبه الليلة بالبارحة . فقد كان ابن سعيد ( ت 1285/1646 ) أدييا أندلسيا 
وقد إلى مصر . وحل ضيفا على أمير كان أيضا راعيا للأدب والأدياء هو موسسى بِنْ 
يمور : وعير أبن سعيد عن امتتاتة له باهدائه هذا المؤلف . وكأن « شيخ العروية »رد 
صلة غرسية غومس بطه حسين فقد نتج عنها ترجمته الإسيانية لكتاب « الأيام » التى 
نشرها معد ذلك بسنوات .وهى أول ترجمة تصدر يهذه اللغة لمعلم كبير من معالم أدينا 

ويعود غرسية غومس الى وطنه ٠‏ قفمنشر دراستكه « نص عربى أندلسى لأسطورة 
الإسكندر ذى القرنين » '"') . ونال هذا الكتاب فى السنة التالية (-؟195١)‏ جائزة 
السنة نفسها أعلن عن مسايقة لشغل كرسى اللقات السامية فى جامعة غرناطة . وكان 
التنافس على أشده لنيل هذا المتصب بين المش تغلين بالدراسات القرينة والعيرية , 
واجتاز غرسية غومس الاختبار ينجاح باهر متقوقًا على كل منافسيه ٠‏ ويهذا أصبح 
أستاذًا لكرسى اللغة العريية وهو دون الخامسة والعشرين من عمره . 

وشى غرئاطة بياشر العالم الشاب عمله الجديد فى الجامعة ٠‏ ولابمنعه ذلك منئن 
المشاركة النشيطة فى الحياة الثقافرة والأدبية التى كانت تحفل يها الحاضرة الأندلسية : 
وأتفقدت أواصر الصداقة بينه وبين أدمائها وفتاتيهاأ من أمثال الشاعر فيديريكق عرسبة 
يرافقه فى زياراته المتكررة لقصر الحمراء ولم يكن اشتغاله بالعلم والبحث حائلاً بينه 
الأتدلسى ( الفلامنكى ) التى كان فؤدنها الفنانون الغجر فى كهوق « الساكرومونتى ( 
أسفل قصر الحمراء . 
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فى غرناطة أيضا جرت مباحثات غرسية غومس مع وزير التعليم فرناتدو دى لوس 
رئوس أحد أعلام حركة التنوير من أجل انشاء مدرسة للأيحاث العربية فى مدريد 
وغرناطة ومجلة ناطقة بلسانها . وكللت جهوده بالنجاح ٠‏ إذ تم إنشاء هذه المدرسة 
بفرعبها المدريدى والغرناطى فى سنة ١‏ .ثم إصدار مجلتها الثتى حملت اسم 
المجلة . وكان غرسية غومس نائيه وذراعه الأيمن فى المنصبين » وظل يباشرهما مع 
أستاذه ثم وحده على مدى نحو نصف قرن حتى انقطعت المجلة عن الصدور فى 
سنة ١51/4‏ بعد أن قدمت لقرائها ثلاثة وأربعين مجلدا وتضمتت هذه المجلدات من 
الدراسات المتخصصة حول الحضارة الأندلسية ما يعد ذخرا ثمينًا لانستطيع توفيته 
حقه من الثناء والتقدير 2). وفى هذه المجلة نشر غرسية ومس على نحو منتظم 
معظم أبحاثه التى كان بعضها يشغل عددا كاملا من المجلة . 

وخلال هذه الستوات الغرناطية من حدياة غرسية غومس بدأت فى الظهور حركة 
شعرية قدرلها أن تجرى دماء جديدة فى عروق الشعر الإسبانى : وتزعم هذه الحركة 
نفر من الشياب اصطلح التاريخ الأدبى على تسميتهم بجيل ٠ 7٠‏ وذلك لأنهم نظموا فى 
سنة /1571 أحتفالاً كيرا بمناسية الذكرى المئوية الثالثة لشاعر العصر الذهبى لويس 
دى جونجورا 36570012 06 5ألاا ( المتوفى سنة 11717 ) . وهو شاعر تميز بأسلويه 
المسرق فى العناية بالصياغة والاهتمام فى الوقت نقسه بالصور ااغريية والاستعارات 
اليعيدة ( على نحو يذكرنا بشاعرنا العربى أبى تمام ) . ققد راي شؤلاء الشياب لدى 
ذلك الشاعر الإسبانى القديم مايتفق مع أحدث المذاهب الطليعية التى سادت الشعر 
الأوربى والتى نتج عنها المذهب الرمزى ثم السيريالى وكان من أبرز ذلك الجيل 
الشاعنر الغرناطى فيديريكى غغرسية لوركا ورافاسيل اليرتى وخيراردو دبيجو وخورحخى 
جين وداماسى ألونسو وارتئط غرسية غومس بهذه الحركة الجديدة التى كانت غرناطة 
وإشبيلية من أهم مراكزها ؛ قهى لم يكن مجرد داحث واستاذ جامعى ٠وائما‏ كان أدينًا 
مرهف الحس . بل كان فى قرارته شاعراً وإن لم يتخذ من الشعر صناعته الأولى : 
وكان تخصصه فى الشعر الأندلسى حلقة وصل بين هذا الحيل الحسيد من الشعراء 
والتراث الشعرى العربى . 
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فى بسنة ١977‏ انتقل غرسية غومس من جامعة غرناطة إلى جامعة مدريد أستاذا 
للغة والأدب العرييين بعد أن تخلى له عن منصبه أستاذه أأسين بلاتيوس الذى تفرغ 
لأبحاثه العلمية . وظل يباشر عمله فى التدريس حتى سنة 1116 حينما أحيل إلى 
التقاعد يعد يلوغه السيعين . ولم ينقطع عن العمل إلا فى مناسبتين : خلال سنوات 
الحرب الأهلية التى اندلعت يعد وصوله إلى مدريد يشهور ( مابين سنتى ١1957‏ و 1958 ) 
ثم خلال السنوات التى تولى فيها العمل سقيرا ليلاده فى الخارج . 

وكان غرسية غومس قد نشر فى سنة 1572١‏ يعد وصوله إلى غرناطة يقليل كتابه 
« أشعار أندلسية » الذى ترجم فيه إلى الإسبانية مجموعة من مختارات الشعر 
الأتدلسى . معتمدا فيها على تصوص من كتاب ٠‏ رايات المبرزين » لانن سعيد )١5(‏ , 
ثم أتبع ذلك بمجموعة أخرى ترجمها شعرا يعنوان « قصائد من الأندلس » . وكان 
لهذه الترجمات تأثيرها الكبير فى شعراء جيل السبعة والعشرين . وصور غرسية 
غومس نفسه هذا التاثير فى مقدمة الطبعة الثانية من ذلك الكتاب . حيث يقول إن 
الأوساط الشعرية قد استقيلته يحماسة يالغة على نحو كان مفاجئًا له هو نفسه , 
ويعلل ذلك « بأن شعراء الثلاثينيات الإسبان كان همهم الأكير ابتكار صور شعرية 
تبهر النظر بقرابتها . فكان اطلاعهم على مايقدمه الشعر العربى الأندلسى من أمثال 
تلك الصور مثيرا لأخيلتهم ومتبها لما يمكن أن يستقيدوه من مبتكرات ذلك الشعر فى 
ميدان التشييهات والاستعارات » . وبالقعل نرى أن الشعراء المتتمين لذلك الجيل قد 
تأثروا فى إبداعهم بالشعر الأندلسى . واعترف بعضهم صراحة يذلك التأثر كما فعل 
رافابيل ألبرتى » وإذا كان آخرون مثل لوركا لم يعترفوا به فإن شعرهم نفسه يشى به (:") , 
كما تشى به تلك « السوانح » التثرية التى كان يكتيها رامون جومث دى لاسرنا ( وهى 
موضوع البحث الأآخير من مجموعة الدراسات التى تقدمها فى هذا الكتاب ) ٠‏ ومن 
هؤلاء الشعراء من علقوا على كتاب غرسية ومس بدراسات مفردة له . مثل داماسو 
الونسى ( صاحب البحث الثانى فى هذا الكتاب ) . 

أما النص العريى الكامل لكتاب « رايات المبرزين » لابن سعيد فإن غرسية غغومس 
لم ينشره إلا فى سنة ”159847 وفقًا للمخطوطة الوحيدة التى كان أحمد زكى باشا قد 
أهداها له فى القاهرة : وأرفق بالنص العريى ترجمة إسيانية كاملة » ومن جديد أثار 
هذا الكتاب اهتمام القراء والتقاد فى داخل إسيانيا وخارجها . 
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وفى سنة ١147‏ انتخب غرسية غومس عضوا فى المجمع الملكى التاريخى وألقى 
فى حقل استقياله دراسته عن « ابن زمرك شاعر الحمراء » » وقد رد عليه قى هذا 
الحفل أستاذه أسين بلاثيوس , وابن زمرك هو آخر كيار الشعراء الأتدلسبين . وقد 
نقش كثير من أشعاره على جدران قصر الحمراء 7" . 

ولم تمض سفتان حتى انتخب عضوا فى المجمع اللغوى : وقدم فى حفل انتخابه 
بحثه عن « ركود الشعر فى إشبيلية على عهد المرابطين » 97") . 

وكان قد نشر قبل ذلك ديوان الفقيه الأندلسى أبى إسحاق الإلبيرى مع دراسة 
تحليلية قدم بها للديوان 7'') . 

وفى سنة ١1517‏ قأم غرسية غومس بزيارة جديدة للقاهرة ويعض حواضر العالم 
العريى .وفى مصر حدد علاقاته بأوساطها الأدبية ولاسيما باستاذه القديم طه حسين 
وتوفيق الحكيم وغيرهما . وفى هذه الملتقيات طرح على طه حسين فكرة إنشاء معهد 
مصرى فى مدريد وتيادل الدارسين بين البلدين . وهى المشروع الذى سيقدم على 
تنفيذه طه حسين بعد سنوات حينما يتولى وزارة المعارف . وكان من ثمرات هذه الجولة 
أن قام المجمع العلمى بدمشق بانتخابه عضوا مراسلاً . وتلا ذلك انتخايبه عضو 
مراسلاً قى مجمع اللغة العربية بالقاهرة » وكان بذلك أول مستشرق إسبانى ينال 
شرف هذا التعيين فى مجمع الخالدين . 

وفى سنة ١959‏ تولى إدارة مدرسة الأيحاث العربية فى مدريد وغرناطة خلفًا 
للعالم أنخل جونثالث بالنثيا صاحب الكتاب المشهور « تاريخ الفكر الأندلسى » الذى 
ترجمه أستاذنا الدكتور حسين مؤنس . ويذلك أصبح غرسية غومس هو الشخصية 
الأولى فى عالم الاستشراق الإسبانى . 

وقى ١105٠‏ يصبح طه حسين وزيرا للتعليم ( المعارف ) ويبداً على الفور فى 
تحقيق المشروع الذى راوده منذ كتب كتابه التنويرى « مستقبل الثقاقة فى مصر » : 
وهو إنشاء معهد للدراسات الإسلامية فى مدريد ٠‏ وتكوين جيل من المتخصصين فى 
الدراسات الأندلسية . ويفتتح المعهد المصرى فى أكتوير من هذه السنة , وتحتفى 
إسبانيا بعميد الأدب العربى احتفاء عظيما . وكان قد اختار سيعة من خريجى 
الجامعات المصرية -- كان كاتب هذه السطور واحدا منهم - لكى يستكملوا دراساتهه 
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العليا فى جامعة مدريد للتخصص فى الدراسات الأندلسية والإسبانية . ويعهد طه 
حسين لغرسية غومس بالإشراق على دراسات هؤلاء المبعوئين . ويضطلع الرجل بهذه 
المهمة خير اضطلاع حتى ينتهوا من دراستهم , وتتكون منهم نواة لأجيال متعاقية بعد 
ذلك من المتخصصين فى ميدان الأندلسيات : ويمتد بعضهم بعد ذلك إلى الآفاق الرحبة 
للفة الاسبانية وثقافتها وآدابها سواء فى الوطن الأم أو فى العالم المنحدر منه فى 
أمريكا اللاتينية . وكأن غرسية غومس فى رعايته لهؤلاء المبعونين المصريين كان يرد 
دين طه حسين عليه حينما تلمذ له وهى فى مطلع شبابه . ويستمر تعاون غرسية غومس 
بعد ذلك مع المعهد المصرى طوال السنوات الأريعين التالية . ويبداً هذا التعاون 
بمشاركته فى الكتابة لأول عدد يصدره المعهد المصرى من مجلته سنة ”110 ؛ ويكون 
آخر كتيه وأكثرها حظوة من نفسه كتابان نشرهما له المعهد حول حمراء غرناطة » حيه 
القديم الذى بدأ لديه رحلته فى عالم الدراسات العربية . 

وفى سئة 156١‏ بدعوه طه حسين للمشاركة فى احتفالات الجامعة المصرية 
بيوييلها الفضى ؛ قيقدم إلى القاهرة من جديد . وتتعم عليه الجامعة بالدكتوراه الفخرية » 
وبدعى لإلقاء عدد من المحاضرات حول الأدب الأندلسى فى جامعتى القاهرة 
والإسكندرية فيما بين شهرى قبراير وأبريل من هذه السنة . 

ومنذ سنة 1553 يبداً اهتمام غرسية غومس بالفنين الشعريين اللذين كان 
للأندلسيين فضل ابتكارهما وهما : الموشحات والأزجال . وكان الباعث المحرك 
لاهتمامه بهما هو المقال الذى نشره الباحث الإنجليزى صمويل شتيرن فى سنة ١15/8‏ 
حول عدد من « الخرجات الأعجمية فى موشحات عيرية » . ويعد هذا أول اكتشاف 
للخرجة ( أى القفل الأخير من أقفال الموشحة ) وكان ينظم بمزيج من عامية أهل 
الأندلس العربية ومن العجمية . وتبين أن الوشاحين اليهود إنما استعاروا تلك الخرجات 
من موشحات عربية . ومن هنا بدا غرسية غومس رحلة طويلة فى دراسة الموشحات 
الأندلسية فى ضوء هذا الاكتشاف المثير . فكتب فيه نحو ثلاثين دراسة منها 
كباب كامل فى « الخرجات العجمية فى إطار موشحاتها »7 . وأما الزجل وهو 
الشعر المنظوم بعامية أهل الأندلس فقد توالت كتاباته فى دراسة مشكلاته حتى قرب 
وفاته » وكان مجموع ما أقرده لتلك الدراسة نحو عشرين بحثا يستوقف النظر منها 
اثنان : كتابه الكبير الذى حقق فيه ديوان ابن قزمان القرطبى كبير زجالى الأندلس مع 
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ترحمة كاملة ومجموعة من الدراسات ٠‏ وقد صدر الديوان وملحقاته فى ثلاثة مجلدات 
كبار تبلغ جملة صفحاتها ألقا وخمسمائة ') . والثانى المساجلات التى دارت بينه 
ويين الدكتور عيد العزيز الأهوانى ٠‏ أستاذ الأندلسيات المصرى والمتخصص العربى 
الوحيد فى الزجل الأندلسى . وهو جدل علمى رفيع مستوى الحوار دار بين العالمين 
على صفحات مجلة المعهد المصرى فى مدريد ومجلة الآندلس . ذلك أن الأهوانى 
اعترض على قراءات غرسية غومس لتصوص أزجال ابن قزمان فى ثلاث مقالات 
كييرة » فرد عليه غرسية غومس بثلاث مقالات مقابلة . وتبلغ صفحات هذا الحوار 
العلمى كتايًا كاملاً فى أكثر من أريعمائة صفحة 9) . 


وإذا كان الشعر الأندلسى فى صورتيه : التقليدى القصيح والشعبى المتمثل فى 
الموشحات والأزجال هو الذى استاثر باهتمام غرسية غومس ويمعظم جهوده - فإنه لم 
يخل من عنايته مجالات أخرى مثل التراث القاريخى . وقد كان المستشرق الفرنسى 
ليقى بروقنسال )1965-1١455(‏ الأستاذ فى جامعة السريون هو الذى واصل مسيرة 
الهولندى دوزى فى تحقيق عدد من أهم النصوص التاريخية الأنداسية تمهيدا لكتابة 
تاريخ شامل للأندلس . فرأى غرسية غومس أن يتعاون معه قى الجانيين » ومن هنا 
اشترك معه فى سنة ١515١‏ فى نشر قطعة مجهولة المؤلف حول تاريخ الخليفة الأندنلسى 
عبد الرحمن الناصر 7" . وضم إليها ترجمة إسيانية كاملة . وفى السنة نفسها ترجم 
الجزاين الآولين من « تاريخ إسيانيا الإسلامية » الذى كان بروفنسال قد نشره فى 
باريس » وهى يتناول فى أول دراسة علمية تاريخ الأندلس منذ الفتح العريى حتى نهاية 
الخلافة الأموية فى قرطبة , ثم أتبعه يترجمة للجزء الثالث المخصص لدراسة النظم 
والحياة الاجتماعية والفكرية ) , 

وفى 15107 ينشر غرسية غومس ترحمته لكتاب « طوق الحمامة فى الألفَة والألاف » 
لابن حزم القرطبى ٠‏ فى أسلوب أدبى رفيع لفت إليه أنظار الأوساط الأدبية وعامة قراء 
الإسبانية حتى إنه اعتبر من أجمل نماذج النثر الإسيانى . كما كان « الطوق » فى 
أصله العربى ممثلا للمستوى الرفيع الذى بلغه التثر الأندلسى . ولهذا فإن مؤرخى 
الأدب الإسبانى المعاصر قد درجوا على أن يفردوا صفحات لغرسية غومس بصفته 


واحدا من أيرز الكتاب المبدعين 9 . 
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كانت العلاقات بين إسبانيا والعالم العريى منذ أواخر الأريعينيات قد أصبحت 
أحد المحاور الرئيسية التى ترتكز عليها سياسة إسيانيا الخارجية . وخاصة إِرَاء العزلة 
التى كانت تعانى منها البلاد والحصار المفروض عليها سواء من جاتب العالم الغربى 
أى من الكتلة الشرقية ٠‏ ورأت الحكومة الإسبانية أن غرسية غومس بحكم خبرته ومكانته 
هى خير من يستطيع تمثشيلها قى الحوار مع عالم العروية . وفى هذا السياق أقدمت 
وزارة الخارجية الإسيانية فى سنة 1965 على إنشاء « المعهد الثقاقى الإسبانى العريى  »‏ 
وكان من الطبيعى أن تسند إدارته إلى غرسية غومس . وعلى الرغم من ضمالة الموارد 
المالية للمعهد آنذاك ومن قلة عدد المعاونين فسرعان ما ظهرت ثمرات جهوده ٠‏ ففى سنة 
1 صدر عنه كتايان فى وقت واحد : أحدهما مجموع شعر اين الزقاق البلفئسى 
أحد وصافى الطبيعة الأندلسيين » مع ترجمة شعرية إلى الإسبانية . والآخر ترجمة 
اسبانية لرواية توفيق الحكيم « يوميات نائب فى الأرياف » ') . وكان هذا ثانى أثر 
أدبى عربى معاصر يقوم يترجمته غرسية غومس » إذ سيقته فى سنة ١1105‏ ترجمة 
سيرة طه حسين الذاتية « الأيام » 9 . 

قضى غرسية غومس أريع سنوات فى إدارة المعهد الإسبانى العريى . وفى ١5604‏ 
طرأً على مسيرة حياته تغير جذرى فى ظاهره , إذ عينته الحكومة سفيرا لها فى بغداد : 
ومنذ هذا التاريخ وعلى مدى إحدى عشرة سنة يتقلد غرسية غومس مناصب السفارة 
فى العراق ثم لينان ويعد ذلك فى تركيا ٠‏ ونقول إن هذا التغير كان ظاهريًا فقط لأن 
الرجل لم تنقطع صلته بمجال دراسته الاستشراقية أيدا خلال هذه السنوات . بل ريما 
أعانه المنصب الكبير وما يكفله من حياة ميسورة على إنجاز كثير من مشروعاته العلمية . 
فقد أخرج خلال هذه الفترة ترجمته لقطعة من كتاب « المقتبس » لابن حيان القرطبى 
متصلة بسنوات من خلافة الحكم المستنصر . وكتابه عن « الخرجات الأعجمية فى 
الموشحات الأندلسية » , ثم تحقيقه ودراسته لديوان ابن قزمان ٠‏ وهى الذى يعد قمة 
جهوده فى ميدان الزجل الاندلسى . 

وفى عام ١539‏ طلب غرسية ومس إعفاءه من العمل الديلوماسى ؛ وعاد إلى 
وطنه مواصلا لماكان قد انقطع من عمله الجامعى . ومباشرا عمله فى المجمعين 
الملكيين : التاريخى واللغوى وفى ادارة مدرسة الأبحاث العريية . وقد استثار اهتمامه 
بعد عودته ميدان جديد من ميادين الدراسة العربية . وهى الأمثال الأندأسية , 
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قفيمابين سنتى 197٠١‏ .//191 أصدر عشر مقالات عمل فيها على اتجاز مشروع 
كبيير يجمع فيه ما انتثر قى المصادر القديمة من أمثال أندلسية ويدرس مدى تأشرها 
فى الأمثال الإسيانية . 


وفى ١915‏ يبلغ مستشرقنا الكبير سن الإحالة على التقاعد . غير أنه لا التقدم 
فى السن ولاتعدد الوظائف الموكولة إليه منعه من متابعة نشاطه فى البحث والنشر , 
ومن زياراته المتعددة للبلاد العربية . ومنها مصر التى وقد إليها فى أكثر من مناسسيبة , 
وكذلك تونس والمغرب . وإن المرء لايملك إلا العجب لحيوية هذا الرجل وقدرته على العمل 
وصبره على معاناة البحث والكتابة حتى آخر رمق من حياته . وهى ممتّع بصحته 
وحواسه . مقبل على الحياة وكأنه يستقبل كل سنة شبايًا جديدا . وماظنك بشيخ 
استطاع أن يقدم خلال السنوات العشرين الأخيرة من حياته ( منذ تقاعده فى السبعين 
حتى وفاته فى التسعين من عمره ) أكثر من عشرين كتابا وعددا كندرا من المقالات . 
الى جاني ما كان يلقيه من محاضرات ومشاركة فى موّتمرات وندوات ٠‏ وإدارات 
لجلسات المجمعين الملكيين . ولاسيما بعد أن انتخب رئيسا لأحد هذين المجمعين وهو 
التاريخى منذ سنة 1947 . 

وكان غرسية غومس شديد العارضة . خاض فى حياته معارك كثيرة . كان 
سلاحة فيها قلم حادٌ السنان لاذع السخرية . وإن كان ملتزمًا دائمًا أدب الحوار : 
فكان فى ذلك أشيه مايكون بأديبنا الأندلسى ابن حزم الظاهرى الذى قيل عن قلمه إنه 
كان وسيف الحجاج الثقفى صنوين . ويكفى أن نشير إلى معركته الأخيرة مع الباحث 
الإنجليزى ألان جونز رئيس مجلس كلية الدراسات الشرقية فى جامعة أوكسفورد . 
وكان هذا المستشرق قد نشر فى سنة 1544 كتابًا حول « الخرجات العجمية فى 
الموشحات العربية الأندلسية » ''' . وفيه يشن حملة عنيفة على قراءات غرسية غومس 
لخرجات تلك الموشحات ويتهمه يتعمد تحريفها حتى تستقيم وماكان يطرحه من 
توجيهات ونظريات , كما هاجم ترجماته لتلك الخرجات وقال إنها خاطئة ومتكلقة بحكم 
أنها مينية على قراءات مضللة . وثارت ثائرة المستشرق الشيخ ٠‏ فأفرد للرد على غريمه 
البريطانى كتايًا كاملاً كال له فيه يالصاع صاعين , ونشر هذا الكتاب وهو فى 
السادسة والثمانين من عمره فى سنة 195١‏ . وكان بعنوان له دلالته الغاضية 
« فضيحة الخرجات فى أوكسفورد » 7“ . 


و2 


وفى السنوات الأخيرة من عمره منحته الحكومة الإسبانية جائزة الدولة التقديرية 
فى مجال الدراسات التاريخية ( سنة 1149 ) . ثم جائزة « أمير أستورياس » التى 
تعد من أكبر الجوائز الإسيانية ( سنة ؟19١‏ )هذا إلى عدد كيير من الأوسمة من 
إسبانيا ومن دول أجنبية عديدة . وكان آخر تكريم له هو منح ملك إسبانيا إياه لقب 
« كونت دى اليخارس 3)65[اال 06 205086) » . ولما كانت هذه الألقاب التشريفية 
تنسب إلى مواضع فقد رأى الملك أن يجعل هذا اللقب الذى أنعم به على المستشرق 
الكبير مرتبطا بمكان محبب إليه » وهو قصر عربى من قصور غرناطة كان قد شيد فى 
عصر السلطان محمد الغنى بالله فى سنة 17لا (77؟١‏ م.) , وكان يدعى « قصر 
الدشار » أى« الجشار » , واللفظ عريى يعنى القصر المتخذ للنزهة والاستجمام وتحيط 
به الزروع والحدائق . قتحرف الاسم فى الإسيانية على النحو الذى رأيناه . وكان أصل 
الاسم واشتقاقه مجهولين حتى استطاع غرسية غومس أن يفسره فى بحث طريف [4 
نشره سنة 1975 . ولهذا قصد اللك أن يكون اللقى الذى اختاره له مذكرا بيداية 
حياته العلمية فى غرناطة ويجهوده قى خدمة الدراسات العريية . 

وهكذا رأى غرسية غومس حياته وشمسها توشك على المغيب موضعا للتكريم من 
أحبائه وتلاميذه ومن أعلى السلطات فى بلده . وأخيرا أتت النهاية فى الحادى والثلاثين 
من مايو سنة 1596 , بعد أن أمضى فى رحلة الحياة تسعين سنة حافلة يجل 
المنحزدات 9" . 

+ جد عر 


الدراسة التى نقدمها لغرسية غومس فى هذا الكتاب تحمل عنوان « الشعر 
الأندلسى : خلاصة تاريخية موجزة »1 . وكان المعهد المصرى فى مدريد قد نشرها 
له فى سنة ١1075‏ . وصدرت فى ”17 صفحة . وفيها عرض لتاريخ الشعر الأندلسى 
يستكمل به ماكتبه قبل ذلك فى دراسته السابقة التى كان قد نشرها فى سنة ١97.‏ 
بعنوان « قصائد أندلسية » . وهى التى ترجمها الدكتور حسين مؤنس يعنوان « الشعر 
الأندلسى » . وهو هنا يص حح بعض الآراء التى طرحها فى تلك الدراسة . وكان 
الآأصل فيها محاضرة كان قد ألقاها فى المعهد المصرى فى 65؟ فيراير 1565 ٠‏ وكانت 
من أول مظاهر تعاونه مع المعهد بعد إنشائه » وفيها يناقش قضايا لم يكن قد عرض 
لها من قيل ٠‏ مثل تعريف هذا الشعر الذى خلفه لنا الأندأسيون : هل تسمية « شعر 
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المسلمين الإسبان » كما أطلق عليه خوليان ريبيرا ٠‏ أو« شعر العرب قى إسبانيا » كما 
سماه « قون شاك » ؟ وينتهى إلى رأى وسط يحاول التوفيق بين الطرفين . ثم يتحدث 
عن ايتكار الموشحة والقضايا المتعلقة مها . ولاسيما قضية الخرجة التى كانت قد 
اكتشفت قيل ذلك باربع سنوات . ولم تكن هذه القضية قد استائرت باهتمامه 
ولاباهتمام الدارسين على النحى الذى قدر لنا أن نشهده بعد ذلك حتى أصيحت شغله 
الشاغل حتى نهاية حياته . كذلك يتحدث عن نشأة الزجل . وهو الموضوع الآخر الذى 
أصبح خلال السنوات التالية المحور الثانى الذى دار حوله الشطر الأكير من نشاطه 
البحثى حتى توجه بتحقيقه الجديد لديوان ابن قزمان ودراسته المفضلة له . ثم يعرض 
تطور الشعر الأندلسى حتى نهاية دولة الإسلام فى غرناطة ٠‏ وهو فى هذا العرض 
يحدد الخصائص الرئيسية لهذا الشعر عير مسيرته الطويلة . كما تجد فيه نواة لكدير 
من الآراء التى سوف يفصلها فى أبحائه التالية » ومنها قضية ما أسماه « ركود » 
الشعر أى انحساره فى عصر المرابطين . فقد عاد إلى تأكيد رأيه قى ذلك فى عديد من 
مقالاته التى نشرها من بعد , وهو يوافق فى ذلك دوزى الذى كان فى إعجأبه يعصر 
الطوائف يكن كراهية شديدة للمرابطين ويتهمهم بالتعصب والجمود . وهى آراء 
لانوافقه عليها » إذ تبين لنا أن تشجيع المرايطين للشعراء لم يقل عن تشجيع ملوك 
الطوائف . وفى ظلهم نيع عدد من أكير شعراء الأندلس مثل ابن خفاجة وابن الزقاق 
البلنسى ٠‏ وازدهر قنا التوشيح والزجل اللذان حظيا بأكبر قدر من اهتمام غرسية 

ومع ذلك فإن لاجتهادات عالمنا الكبير قى اثناء عرضه ماهى جدير بالتامل الهادئ ‏ 
ولاشك فى أنه على الرغم من قدم دراسته التى مر عليها اليوم ما يقرب من نصف قرن 
فإن كثيراً من آرائه مازال محتفظا بقيمته » فهى ثمرة لدراسة واعية وحس مرهف 
ويصر ثاقب بالشعر العربى لايتفق إلا لقلة من المستشرقين الأوروبيين . 
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الحواشى 


613013 ع1 أقموه " 0 211214 51310 15أع0 ع أذععرون2 عل ,عوأوتره "لاعن : 820185 وبال (1) 
1782-99 وورةة :كام 8 


1798 - 1782 , صمل ,2ة3!1]! هالالت1عااع! ذأأع0 حقواذ : اللعععطة:11 متارقاه ١‏ (2) 


2 دلنو5عء20 واأعل عواوانت 'الأبه أطحعيث أأوعن دجمعدأأما دااعزا :هو 2ععممة مجطواوط (3) 
1/491 , ةقتهلآ ,كم0]اناطا لاا 


بكقمسط دقع كعطقعة كدا ع0 مواعقصلمم0 ذا ع0 ولرماذأتنا : 060506 وأضمامق غ6عمل (4) 
1820-1823 ,عقمدانا 


(5) حول كوندى وقيعة عمله اتظر ماكتيه المستشرق الأمريكى جيمس مونروق قي كتابه « الإسلام والعرب 
قى النراسات الاسيانية من القرن السادس عشر حتى العصر الحاضر  »‏ 
لإانااقاعن) لاأضعععالك) ملطعنخدإواع5 (اأكاتقم5 نا عطوعة ع8ا لصق دمداذا : عورورهل 1١.‏ عمعورول 
. 66 - 50 .مم . (أمععع:2 ع1 10 


(1) نشر هذ! الكتاب يعنوان « اشعار أسيوية مترحمة شعرا! الى الاسبانية » 


0ع كقأكعغنام ققع!]2اكت كداكع20 : 3ه012ل8 06 000106 ,جع :دالق 2/أدل] 06 213 دا :2م035 
. 1833 ,5م23 رمصوأاعأاكقء وجرع؟ا 


ومعا هو حدير بالذكر أن أشهر شعراء إسباتيا فى القرن العشرين فيديريكو غرسية لوركا تقل عددًا من 
التنصوص المترجمة عن العربية والفارسية من الكتاب المذكور قى سياق محاضرة له عن « القناء العميق » 
( الأندلسى القديم ) متوهاً بالقيم الفنية والجمالية فى تلك التصوص . وكان لوركا قد ألقى هذه المحاضرة فى 
5 فبراير ”199 ء ثم أدرجت فى أعماله الكاملة : 


1531 - 1514 .مم ,1962 ,1/1300 ,كدأعامتامت كقط0 : هعم ا 0231:2153 وعزرعلهم 
7( أشعار أسيدوبة . ص ١‏ من المقدمة . 


(4) عن حياة جايا نجوس وجهوده فى ميدان الدراسات العربية انظر مقال مانويلا ماتثانارس دى ثيرى : 
ر5ع3382 5110105© 05) لا 33[23005) ع0 لوبء235 ونا : ع رأ عل كجعروررهج م813 واعن مدلا 
461 - 445 .مم , 1963 ,أأا/ا"»»< اويا ,كس امم -ام 
. 1843 - 1840 ,0000 | ,لهمت لأ كع[ أكق لزنا مج760 تضقطها/ا ع5ا آه برمأؤزلا (9) 
. 1881 ,لعلازع 1 ,عموومعء ' ل كمقااناكناتد كع0 عأه 51لا (10) 
وقد صدرت طيعة حديدة متقحة للكتان يعناية المستشرق الفرنسى لمقى بروقنسال فى ثلائهة مجلدات , 
فارئس 1975 . 


(11) حول كوديرا وجهوده فى الدراسات العربية انظر مقال غرسية غومس : « فى تكريم فرانسيسكو 
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كودىرا » قى مجلة الأندلس » . 


00 .أونا ,ركنالولمذعام ,3ع00ي معوأاعمةع ممنا 3 عزجوع02ه0!؟ : 0512 0213 والأأتمع 
. 2/4 - 263 .مم ,1950 


)١1١(‏ نشرت هاتان الدراستان فى مجموعة ه مقالات ومحاضرات » التى ضمت أبحاث خوليان ريبيرا 
وطبعت فى مجلدين : 

. 19258 ,120110آل18 ,.كامل 2 ركهةاناء05م0 لا 065اع12/ع15نا : 1318200 ا 111:2 30أانال 

. 1922 ,لأنقهاا تقلطا 53212 ع0 كعقوأأمنقك 5ق ا (13) 

. 1919 ,1/3013 بقتنلعامن) ققضاناانا ها داع 11805 !ألاكنات 3أنمالقتلقعه م ا : كونعهقلةط متعم اعروزانا (14) 

. 1949 ,ك011قا/1 , قصصعطقالةا ع0 داهعدع 12 : مقرأالمتع5 #وقياقة 56مل )١15(‏ 

. 1927 , لقاعت:ت) ع0 ؟ أأقأهأصعطمْ عل 7انامالمه ع1زاعنا) ,)3 ماأمقعنكت انا (16) 


. 1929 ,1/1301 "روصو زعام عل ولدعيزع| ذا ع0 اقامعلزع06ن عطوبخق مالاع] لا (17) 


(14) ظلت مهدرسة الأبحاث العربية فى مدريد وغرتاطة قائمة حتى اليوم بعد اعتزال غرسية تمومس ٠‏ 
فتولى إدارتها بعده تلميذه شواكين بالبيه يرميخو 8©6:2©[0 غلاألق/ا 1أل0201ل ء أما مجلة « الأندلس » قإنها 
بعد انقطاعها عن الصدور عادت للظهور مرة أخرى بعنوان آخر هو١‏ القنطرة » ( 81951353 ) : وذلك ابتداء 
من سنة 1148٠0‏ ومازالت حتى اليوم تؤدي نفس الرسالة القتى كاتت « الأتدلس » تضطلع يها ء ويتولى رياسة 
تحريرها خواكين بالبيه مدير مدرسة الأبحاث العربية . 


. 1930 , 3000لا , كععناى0-3050واطؤية كقدعه2 (19) 


وقد قام بترجمة الكتاب مع نصوصه الأصلية استاذنا الدكتور حسين مؤنس رحمه ألله يعتوان « الشعر 
الأتدلسى » ٠‏ القاهرة ١94865‏ . 


)2١١(‏ ذكر غرسية غومس قى كتايه ه سرح العريى 120:0 |06 51/2 ا » الذى تحدث فيه عن تكرياته الغرتاطية 
أن ترحمته للشعر الأندلسى هى التى أوحت للوركا بآخر دواوينه ٠‏ ددوان التماريت 373/11 [ 06 لة0ز0ا » 
الذنى صرح بنيته على أن يقدمه تعبيرا عن تكريمه للشعراء العرب الأتداسيين . 
(1؟) نشرت هذه الدراسة مسنقلة يعنوان : 
3 ل نمدالا بوباطصموطلة داعا عل مأعمم أء بكلورمة2 قطا 
ثم أدرجت فى كتاب « خمسة شعراء مسلمين » ؛: 
9344 0رعقا/ط ,7735 7أناكنالة قهقاعمم معلران) 
(5؟) نشر هذا البحث مستقلاً يعنوان : 
5 , 10لداآ/ا ,عاك ماج 062م6 ها : دااتيه5 وه وأععمح مإ عكمزاعع ملا 
ثم نشر فى مجلة الأندلس ؛ المجلد العاشر . سنة 1516 . ص 580 - 757 , 
. 1944 ,للذاا بوأاع عل وؤطعا نمطم : أ0تجمك»»ه انلامدأاج ملا (23) 


2 ؟) هذان الكتايان همأ : 
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- أشعار عربية على حنران الحمراء ونواقيرها : 
. 1985 , 8413010 ,ونطامقطلخ 3ا ع0 ع5عأعنا] لز كمانالت 105 رع 5ع3:36 كدلماعمم 
- أضواء قديمة على الحمراء : 
. 1988 , 1/3010 ,ت؟حاصمةطلم ذا عنطهة ناا 23لاو 1أم0ة 06 معنا 


. 1965 , 330آنأ رمع27131 لاك قمع عطهق علع5 [3 ع0 كععع0730: كقلاع:3ز 35 ا (24) 
(؟) اتخذ غرسية غومس لنشرته لديوان ابن قزمان عنوانا طموحاً هو« كل مايتعلق بابن قزمان » 
والمجلدان الأولان سيلغان 11/0 صفحة والثالث 0551 صفحة : 
19/72 , 1300 ,صقم 02 مع 000 1 
(1؟) نشر غرسية ومس مقالاته فى الرد على الأهوانى فى مجلة الأندلس فى المجلد الثامن والثلاتين 
(191) ص 5849 - 7518 ء وفى المجلد الحادى والأريعين (191/3) ص 78١‏ - 774 , وأخيراً قى المجلد 
الثالث والأريعين (4/ا91١)‏ ص 0٠5؟‏ -5١؟‏ , 


. 1950 , 02202 - 1/3070 ,أكةلظا - أله مقصطقظ8 - لات علطم عل وتواصفمة وعلدمت ودلا (27) 


ب 1450710 , ( ني .ل ع0 1031 - 711 ) ملوأالدي أعل وللهع ذا تأكعقط ومقدمانكنلا وذودوع (28) 
. 1950-1957 


786-لق8/.مم,1960 ,وضماعت:52 ,وأمتدمعدع 2اللأقعع انا دا ع0 دأوأذألن جعط دضع ناطاتلا اع لومم 
. 1956 , 8/3010 ,قاط ,عواوقء20 . 230030 - لح قلطا (لات) 

. 1956 ,عم !| , لهند لهذأ دنا ع0 01310 (31) 

هذا وقد قمت بترجمة مقدمة هذه الترحجمة إلى العربية ونشرتها فى المجلد الرابع من مجلة المعهد 

. 1954 ,قاعءمعاهلا , 55ل 05 ا (32) 

وقد شام بترجمة مقدمة هذا الكتاب إلى العربية الدكتور حسين مؤّنس . وتشرت هذه الترجمة فى مجلة 

. 1988 ,0ن ,بضاعه2 لاوككولابالا عنطصم لموأكرال لمم مز ”مق مقط >“ ععمصومرهكظة (33) 

. 1991 , 50110ق/ظ ,010:0 دع كهطع وز كحا ع0 60له2لمقضوع5ه اع (34) 

(؟) أقام المعهد المصرى للدراسات الإسلامية فى مدريد حفل تآبين كبيرا بمناسبة الذكرى السنوية 

الأولى لرحيل المستشرق الكبير فى ١5/ره/15951‏ . واشترك فى هذا التابين اثنان وعشرون من تلاميذه وزملائه 


. 1952 , 101122كالا 5اععاما5 عياع:8 . 122أج 383610023110 داك5ع0م 3 | (36) 
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داماسو الونسو : 

الدراسة الثانية التى نقدمها فى هذا الكتاب يعنوان « الشعر الأندلسى وشعر 
جوتجورا » . وهى فصل من كتاب نشره المؤلف يعنوان : « دراسات ومقالات حول 
جوتجورا » !') ( مدريد ١193٠0‏ ) . 

وصاحب هذه الدراسة علم من أعلام الحياة الأدبية خلال القرن العشرين الذى 
استوعيته حياته على مدى عمره الطويل ( ١95. - ١4548‏ ). 

ولد داماسو الونسى فى مدريد فى تفس السنة التى ينسب إليها ذلك الجيل الذى 
نهض بأكبر الثورات التجديدية للفكر الإسبانى وأبقاها أثراً . وكان رواد هذه الثورة 
رجالا ولدوا فيما بين الستينيات والسبعينيات من القرن التاسع عشر . وشمل تجديدهم 
كل ألوان الثقافة والأدب شعرا ومسرحا وفئا قصصيدا . وعن حدل 58 هذا تولدت كل 
الحركات الطليعية التى تعاقبت فى إسبانيا منذ تهاية الحرب العالمية الأولى » ومن 
أبرزها حركة اصطلح مؤرخو الأدب الإسيانى على تسمية القائمين بها بجيل ٠‏ . ولم يكن 
لهذا الجيل - وكلهم من الشعراء - اتساع حركة الجيل السابق ولاشمولها » إذ قصرت 
همها على ميدان الشعر ٠‏ فكانت ثمرتها باقة من الشعراء بسطوا هيمنتهم على العالم 
الشعرى فى إسيانيا خلال النصف الأول من القرن العشرين . بل امتد تأثيرهم حتى 
أواخر هذا القرن . 

وفكرة الأجيال الأدبية كانت موضع جدل طويل فى الأوساط الفكرية قى إسيانيا : 
وكان أول مثيرى هذا الجدل هم الأدباء المتأثرين بالثقافة الألمانية . وقد جرى مؤرححو 
الآد... على نسية تلك الفكرة الى الفيلسوف أورتيجا إى جاسيت )3556 نا 2و0:16 
٠ )1903-148,:5(‏ غير أن أول من بسط نظرية الأجيال فى الحقيقة كان شاعرا 
وأس-تاذا جامعيا ينتمى - مثل داماسو ألونسو - الى جماعة ال !> : هو يدرو 
ساليناس 5311085 26070 )١1101-18531(‏ . وكان قد قضى سنوات من شيابه المبكر 
محاضرا فى بعض الجامعات الألمانية . وفى سنة ١970‏ ألقى محاضرة حول مايعرف 
بجيل 18 فى « نادى القلم » بمدريد ٠‏ وفيها طبق المبادئ الأساسية التى أقرها المفكر 
الألمانى بيترسن 616560 لنظرية « الأجيال الأدبية » . وكان هدقه من ذلك هو التقريب 
بين إسيائيا وآوريا الغربية . وهى ماكانت الصقوة اليورجوازية المثقفة فى إسبانيا تعمل 
جاهدة على تحقيقه فى مشروعهم الحضارى للسعى إلى « تحديث » الثقافة فى بلادهم . 
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ولاسيما فى ميدان الدراسات الأدبية والنقدية » وهو مشروع تزعم المناداة به أورتيجا 
اى جاسيت خلال التصف الأول من القرن العشرين ٠‏ وان كانت الدعوة اليه قد اتخذت 
بعد ذلك طابعا وطنيا مختلفا بعض الشئ عن تلك الأوربية التى كان أورتيجا حريصا 
على أن يضفيها على مشروعه ؛ ولهذا فقد اتخذت تلك الدعوة حدل ١8‏ تموذحا بمحتذدى 
فى دراسة التاريخ الأدبى لإسبانيا (9') . 

وارختط هذا الجيل الجديد من الشعراء الذى ينسيس لسنة ١35137‏ دالاحتفال الذى 
أقاموه فى تلك السمنة بمتاسية الذكرى المثوبة الثالدة لشاعر العمصر الذهبى أوبس نئي 
جونجورا 3000013) 06 5أناا )1579-1١7151/(‏ ومن هؤلاء الشعراء - الشياب آنذاك - 
بدرو ساليناس الذى أسلفنا الإشارة إليه » وخورخى حيين )19185-١457(‏ , وخيراردو 
دييجو )19417-1١4895(‏ + وفيديريكى غرسية لوركا (19591-1494) ورافائيل ألبرتى 
--١9-90‏ )وييثتتى أليساندرى (1945-1494) ولويس ثرنودا (15355-19.5) . 
الاسيائى 4 على الرغم من احختلاف مواطتهم ومشأاريهم السياسيبية ومسدرات حياتهم : 
كان معظمهم من الأندلس أى جنويى إسبانيا » وإن كانت قلة منهم تنتمى إلى مناطق 
أخرى . وكان بعضهم منخرطين أثناء الحرب الأهلية ويعدها فى صفوف الجمهوريين 
اليساريين مما أدى بهم إلى الهجرة من إسبانيا يعد انتصار الوطنيين بقيادة الجنرال 
فرانكو . ولاسيما بعد مقتل لوركا . ولكن فريقًا آخر بقى فى وطنه متعاونًا بقدر أقل 
أو أكثر مع نظام فرانكو الدكتاتورى . وكان من بينهم الشعراء الذين خلصوا لشعرههم 
مثل جيين ودييجو واليساندرى ٠‏ واشتغل عدد منهم بالبحث العلمى وتدريس الأدب فى 
الجامعات . دون أن يعنى ذلك انقطاعا عن الشعر . ومن هؤلاء ساليناس وجدين ودييجو 
وترنودا! ٠‏ وتفرد واحد منهم ينيل جائزة نويل فى الآداب ٠‏ هو اليساندرى )١51//(‏ وإن 

وآما داماسى الونسى فإنه كان ينتمى إلى تلك الطائقة من الشعراء الجامعيين , 
ومع أنه كان أكثر رفاقه اشتغالاً يالبحث فإن مواهيه فى الشعر تفتحت فى قترة 
ميكرة من شنابه 6 أن أصدر أول دواوينه فى سنة ١55١‏ وكان نعتوأن « قصادد 
خالصة 00105 2060025 » ء وشعره فيه يغلب عليه طابع التعبير الذاتى الذى كان 
سائدا بين الشعراء الطليعيين المؤمنين بنظرية « الفن للقن » والمرص على القيم 
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الجمالية للفن الشعرى بعيدا عن القضايا السياسية والاجتماعية . شأته فى ذلك كشأن 
سائر زملائه من جيل 7" ٠‏ ويعترف داماسى الونسى نفسه يذلك ٠‏ إذ أتكر أن يكون 
لدى شذه الجماعة أى اهتمام مقضانا بلدهم أو فكو ذل فى أعمالهم رنة الاحتجاحج 
السياسى ٠‏ غير أن الأحداث التى وقعت فى اسياتيا ما بين سنكى ه155 و ١155.‏ لم 
نلىث أن تركت آثارها فى شعر تلك المجموعة التى ظلت تهوحم فى عالم الشعر المحرى . 
بشهور سقطت الملكية وأعلنت الجمهورية » وؤسباد اليلاذ غليان سياسى واجتماعى كان 
هو الذى أفرخ الحرب الأهلية )15959-١19153(‏ , وما كان لهؤلاء الشعراء أن يظلوا 
بمعزل عما كان يجتاح اليلاد من فورات هائلة . حتى داماسو نفسه الذى سيق أن أنكر 
2 التزام » شعراء حيله بالقضايا السياسبية والاحجتماعبية أذا به يصدر ديواتين ( نشرا 
بعد نظمهما بسنوات فى 1555 ) بعنوانين لهما دلالتهما : « خير قاتم 05010018 1101108 » 
و« أبناء الغضب 1592 | 06 11[05] » . وفيهما يعير عن ألمه العميق وهى يتامل ما أعقب 
الحرب الأهلية من خراب . 

من الديوان الأخير تختار هذه القصيدة التى جعل عنوانها « وحوش » : 

« صلاة أرددها كل يوم 

١ يارب‎ 

لاتزد من عذابى . 

قل لى : مادا تعنى 

هذه الأهوال التى نتحدق بى ؟ 

أشباح وحوش محاصرنى . 

وتسألنى بألسنتها الخرساء 

وأنا أيضا لا أكف عن مساءلتها . 
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كما أفعل وأنا متوجه إليك . 
فى لياليك النى تمر على رتيبة متشابهة 
بأسئلتى التى تمق روحى 
تحت ضوء النجوم الخافت 
والظلام الرهيب المحدق بى تحت نور الشمس . 
هناك عيون معادية تتربص بى 
وأشباح هائلة تراقبنى 
وألوان غريبة تمد إلى حبائلها القاتلة . 
أشباح .. 
أنا محاصر بأشباح . 
هى لا تلتهمنى » 
ولكنها تلتهم السكينة التى تطمح لها روحى 
وتحيلنى إلى ألم يتنامى ويتصاعد ... 
هى تجبعلنى إنسانا ... 
لاء بل وحشا بين وحوش ؟ 
جد و 
لا ء ليس هناك أفظع 
من « داماسو » هذا المخبول ... 
من هذه الحشرة ذات الأرجل المائة 
التى تصرخ رافعة نداءها إليك . 
بكل أطرافها التى أصابها الجنون . 
مثل هذا الوحش الذى استبد به الألم . 
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لاء ليس هناك ما هو أشد بشاعة 

من ذلك الذئب الذى يعوى متوجها إليك 
... الذى يعاتبك الآن فى أنينه المنتظم 
والذى يردد فى وجهك مايقول فى صلاته : 
«يارب» 

لاتزد من عذابى . 


قل لى : مادا تعنى 


هذه الأهوال التى تحدق بى ؟ 
وهذا الرعب الدخيل الذى يئن إليك فى ظلام الليل ؟! © . 
#ر #'#ر 


وعلى الرغم مما يحمله شعر داماسو ألونسو من صرخات الاحتجاج والسخط 
على أحوال إسبانيا بعد انتصار فرانكوى واستقرار نظامه الدكتاتورى » فإنه بقى 
بمنجاة من سطوات هذا النظام . وسلم شعره وكتبه من ملاحقة الرقابة الصارمة التى 
كان يفرضها على كل ماينشر ويطبع ٠‏ وذلك لآن فرانكو كان يحتمل - على مضض - 
مايكتبه المفكرون والآدياء ٠‏ ولاسيما إذا كانت لهم فى نقوس الجمهور مكانة عالية 
وشهرة واسعة . طالما لم يتدخلوا فى السياسة على نحو مباشر . 

وكان دأماسو قد بدا حياته فى ميدان البحث الأدبى بدراسة لجونجورا الذى رأى 
فيه هو ورقاق جيله مرجعًا لهم فى جهدهم لتجديد الشعر ٠‏ وهنا نرى كيف يكون 
الترات الشعرى القديم منطلقا لأشد حركات « الحداثة » إمعانا فى الثورية , وهنا نرى 
الاختلاف واضحا بين ماوقع فى إسبانيا وماقامت عليه محاولات تجديد الشعر قى 
أوريا » فمينما كانت « المستقيلية » التى نادى يها ماريتيتى 51/212611 فى ايطاليا 
ودماياكوفسكى لأ1/21/216015 » فى روسيا .و« السيريالية » التى رفع رايتها « أندريه 
بريتون 88109 81016 » فى فرنسا - تناديان بالقطيعة مع التراث القديم إذا ينا ترى 
كيف يتخذ تجديد الشعر فى إسبانيا على يد جيل 1" طريقا مضادا لذلك , إذ يصبح 
ارتدادًا إلى الماضى ويعمل على توثيق الارتباط به . ولعل فى هذه الظاهرة مايذكرنا 


31 


يما حدث فى مسيرة شعرنا العربى » إذ كانت أهم حركات تحديده فى العصر الحنيث 
هى التى قادها محمود سامى البارودى ٠‏ ( المتوفى سنة 1604 ) ثم تلميذاه : أحمد شوقى 
وحافظ إيراهيم قيما يسمى بالمذهب الإحيائى . وكان تجديد البارودى للشعر - كما هو 
معروف - عودة إلى الثماذج الجيدة أشعراء العصر العباسى وتمثلاً لأسالييها . وكما 
عمل البارودى على تأصيل دعوته لا بإبداعه الشعرى فحسي يل كذلك بما قدمه من 
«مختارات » يلغت عدتها أربعين ألف بيت لثلاثين شاعرا - ('') على هذا النحى كان إحياء 


حجبل ٠1؟‏ لنكرى جوتجورا محاولة لاستكشاف التراث الشعرى للعصر الذهبى -51 | 
للأدب الإسيانى ( فيما بين القرنين السادس عشر والسابع عشر )0:0 08 0/٠0‏ 


والعمل على استلهام مايكمن فيه من قيم يمكن أن تتخذ دليلاً هاديا لتجديد متعقل 
متوازن لا يدير ظهره للقديم وإن كان يستشرف أفاق المستقبل . 

وإذا كان رفاق داماسى الونسى قد تناول كل منهم جانيًا من جوانب البحث حول 
جونجورا : حياته وشخصيته وييئته وخصائص شعره الفنية فإن داماسى كان أكثرهم 
توفرا على دراسة ذلك الشاعر . فلم تكن مشاركته مجرد محاضرة أو مقال ٠‏ بل كانت 
محموعة من الدراسات المتوالية . بدأها يتحقيق لديوان شعره « خلوات 501608065» 
)١1971(‏ مع شرح نثرى له يقرب شعره إلى قارئه المعاصر ودراسة مفصلة لفوية 
ونقدية . وأتبع ذلك ببحث حول « التركيبات النحوية فى شعر جونجورا » 
(8؟19) ثم يكتاب حول« لغة جونجورا الشعرية » )١15760(‏ , وأخيرا جمع كتاباته 
عن الموضوع فى كتاب تجاوزت صفحاته الستماثة بعنوان « دراسات ومقالات حول 
جوتجورا 9000011005 6252/05 لا 251010105 » (-191). وهى ينتظم لخمسة 
وعشرين بحثا موزعة على أريعة أقسام : -١‏ قضايا جمالية ٠‏ ؟ - تحليلات أسلويية : 
"٠"‏ - قضايا نصية , 4 - البيئة والتأثير . وألحق بالكتاب عدة ضمائم نشر فيها أبياتا 
مجهولة للشاعر . وكان أول بحث فى هذا الكتاب هو الذى يحمل عنوان « الشعر 
الأندلسى وشعر جونجورا » وهو الذى قمنا بترجمته إلى العربية . وكان اهتمام 
داماسوى ألونسى فى هذا الكتاب موجها فى المقام الأول إلى القضايا الجمالية ( وهو 
الذى أفرد له القسم الأول من الكتاب ) . وفيه يخص بالبحث « الصورة الشعرية » 
عنده » وهى تقوم على التشبيهات والاستعارات » وقد كانت الصورة هى أكثر ما 
اهتم يه جيل /١؟‏ الذى رأى قيها محور تحديد الشعر » وممأ هى جدير بالذكر أن 
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هذا الموضوع نفسه هو الذى أقرد له غرسية لوركا محاضرته التى شارك بها فى 
الاحتفال التاريخى '") . 


وقد مضت حياة داماسو ألونسو التى جاوزت التسعين عاما فى هدوء ويغير 
أحداث تستحق الذكر فيما عدا العملين اللنين وهب نفسه لهما فى تفان وتجرد ٠‏ وهما 
التدريس فى الجامعات ٠‏ والبحث العلمى ٠‏ فقد كان أستاذا للأدب والنقد فى جامعتى 
مدريد وبلفسية » ودعى للتدريس فى العديد من الجامعات الأوربية والأمريكية : قى 
برلين وكيميردج ووبستانفورد وكولومييا ( الولايات المتحدة ) وأوكسقورد ٠‏ وجاب أنحاء 
أمريكا اللاتينية محاضرا ‏ وأما ما نشره من كتب ومقالات فإنه يبلغ العشرات تناول 
فيها تاريخ الأدب الإسبانى ٠‏ وقدم فيها دراسات نقدية ولغوية أهلته لكى ينتخب عضواأ 
فى المجمع اللغوى الملكى ثم رئيسا له . ومن هذه الأعمال العلمية دراسته لأحد رواد 
المسرح الإسياتى فى العصور الوسطى وهو« خيل ييتنتى ©1/1060716 31) » ولشعر 
الصوقى الراهب « سان خوان دى لاكروت 2ئا]نا ©| 06 لال 5310 » ٠‏ وللشعراء 
الإسيان المعاصرين . وغير ذلك مما لانريد الاطالة بذكره . كما كان له نشاط ملحوظ 
فى الترجمة الأدبية عن الإنجليزية . وكان ممن ترجم لهم الروائى جيمس جويس 
والشاعران شيللى وإليوت . ظ 

ولم يكن داماسو ألونسى مستشرقا ولامشتغلاً بالدراسات العربية الأندلسية , 
ولكنه فى اهتمامه بتعرف أصول الأدب الإسيانى ويواكيره الأولى ولاسيما فى ميدان 
الشعر لم يسعه تجاهل الصلات بين الشعر العربى الأندلسى ويدايات الشعر الغنائى 
الإسبانى . وكان الذى لفت نظره لذلك ماقام به شيخ المستشرقين الإسبان إميليو 
غرسية غومس .وقد سيق أن تحدئنا عن هذا العالم وصلته الوثيقة بجيل /ا7 » حتى 
إنه يمكن عده بصورة من الصور من رجال هذا الجيل » وقد توثقت بين الرجلين صداقة 
متينة وإعجاب متبادل استمرا حتى نهاية حياتهما ٠‏ لاسيما وأنهما كان رفيقى رحلة فى 
المجمع اللغوى الإسياتى . وكان لغرسية غومس الفضل فى تتييهه لقيمة الشعر 
الأنداسى ولتاثيره فى نشأة الشعر الغنائى الإسيانى منذ أن نشر المستشرق الإسيانى 
الكبير ترجماته لشعراء الأتدلس والاهتمام الذى أولاه للموشحة والزجل الأندلسيين , 
وكان من ثمرات هذا الاهتمام أن نشر داماسو الونسو عددا من الدراسات حول 
« أغانى المستعربين 17028208306 6206101 ١2‏ » ( والمستعريون - كما هو معروف - 
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هم التصارى الذين احتفظوا بدينهم وعاشوا قى المجتمع العربى الأندلسى وتحت 
سيادة المسلمين ) . 

وقد لقت نظرنا من بين دراسات دامابسى الونسى يحثه الذى تقدم ترجمته بهذه 
السطور حول كتاب « رايات المبرزين » لابن سعيد المغريى الذى اضطلع غرسية غومس 
بنشره وترجمته إلى الإسيانية . وكان ابن سعيد قد قصد بالمختارات الشعرية التى 
يتضمنها الكتاب أن يدلل على براعة مواطنيه فى ابتكار الصور الشعرية القائمة على 
التشبيهات والاستعارات . وكانت الصورة الشعرية هى التى استاثرت باهتمام جيل "1٠‏ 
الذى افتتن بقدرة جونجورا على توليد الصور . ومن هنا رأوا فيه رائدا وملهما ٠‏ ولهذا 
فقد وجدوا ضالتهم أيضا فى تلك الصور التى قدمها ابن سعيد والتى سيق الأندلسيون 
فيها شاعرهم المفضل؟يقرون عديدة . وقد شارك داماسو فى الاهتماح يبهذه المجموعة 
من المنتخيات رفاقه من ذلك الجيل . واعترف بتائره بها رافائيل اليرتى . كما اتضح 
هذا التائر فى غرسية لوركا وإن لم يعترف به فى صراحة . 

ودراسة داماسى الونسى تقوم على تتيع بعض الصور الأندلسية والمقارنة بينها 
ويين ما أثر عن جونجورا ٠‏ ثم على بحث عميق لأنوا ع الصور الواردة فى كتاب ابن 
سعيد ومايقابلها فى الشعر الإسيانى . سواء فى الموضوعات أو فى المضمون » ثم 
لألوان من التعابير اصطلحت البلاغة العربية على أن تدرجها قى « البديع » مثل 
الجناس والتورية . 

وقد رأينا أن هذه الدراسة التى قام يها مؤرخ وناقد للأدب الإسبانى لأوجه 
الاتفاق المشتركة بين ذلك الأدب والشعر العربى الأندلسى جديرة بن تستوقف نظر 
الباحثين العرب فى جماليات شعرنا العربى . فهى تؤكد الصلات بين الشعرين . وهو 
أمر منتظر » إذ يدل على أن القرون الطويلة التى عاش خلالها المسلمون على أرض 
شبه جزيرة إيبريا لم تذهب سسدى , وهذه هى الحقيقة التى حاول إنكارها أو التعتيه 
عليها كثير من الأدباء والباحثين الإسبان خلال عصور التعصب التى أعقبت نهاية دولة 
بنى الأحمر فى غرناطة فى أواخر القرن الخامس عشر المبلادى . 

ونعتقد أن داماسو الوتسوى لو أتيحت له الفرصة لمعرفة المزيد من النصوص 
الشعرية الأندلسية فى مجال الصورة لاإستطاع يحساسيته الفنية ويصره الثاقب 
وقدرته النقدية أن يستكشف جوانب أخرى من أوجه الاتفاق بين الشعرين . ولكن ذلك 
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كان يقتضى - بحكم عجزه عن قراءة العربية - أن تكون بين يديه ترجمات لما تم نشره 
من نصوص شعرية كئيرة بعد كتاب ابن سعيد . ونخص بالذكر من بين هذه النصوص 
كتاب ابن الكتانى « التشبيهات من أشعار أهل الأتدلس » !'! . فهو كتاب خصصه 
مولقه لإيراز ملكة التصوير عند الأندلسيين » وهو يدل على أن طلب الصورة ولاسيما 
ماكان يتسم منها بالإغراب والطرافة أصبح غاية كيرى لدى هؤلاء الشعراء . 


زمره 


الحواشى 


5 لا 5مالنا!قط 7 " 005001053 123أ5ع0م /ا 3:381003031022 ولاكع20 “ (1) 
. 1960 ,1/1301 ,ركمقوع:١ت3)‏ [110:13 20 ,00150011105 


مغهوم الجيل » . قى مجلة الهلال . القاهرة . عدد أبريل ١554‏ ص >7 - 78 . وقد كان هذا المقال تعليقا على 
مقال سايق كتيه فى المحلة نفسها الدكتور فتحى أيو العيئين . عدد دثاير ١958‏ . 

(؟) سيطرت فكرة القلق والألم على داماسى الونسو فى كل مانظمه من شعر يعد هذين الديوائين » غير 
أن تعيدرة عنهاأ لخ يعد تأبعا من الاحتجاج على الأوضاع السياسية والاجتماعية فى لدم :وائما أصبحت لها 
أبعاد أوسع وامتداد أعمق . إن أصيح الألم المتولد عنها وجوديا نايعا من تأمله مشكلة الحياة والموت ٠‏ كما نرى 
فى ديوانه « الإتسان والله 105نأ لا ١192151‏ » الذى أصدره فى سنة 1566 . . 

(4) عن مختارات البارودى وماتمتله فى الدور الريادى الذى قام به اليارودى قى تجديد الشعر العريى 
انظر : 

محمود على مكى : مختارات الباروديى . من أبحاث التندوة المعقودة قى « دورة البارودى ( الثالثه ) الحى 
نظمتها مؤسسهة جائزة عبد العزير سعود البايطين للإبدا ع الشهرى ؛ القاهرة ١9555‏ ص 5١6‏ -508 . 

(5) نشرت هذه المحاضرة فى أعمال لوركا الكاملة : 
2 80309 ها ) .65-88 .مم ,1962 ,1/5020 ,دأأناوقم .لع : ه01 ا 3أ3:2 موأرعلهنم 

. ( 3000013 عل ذألاا .لأا عل 
)١(‏ الكتاب من تاليق الشيخ أبى عبد الله محمد بن الكتنانى الطبيب الذى توقى قى نحو سنة -”5 ها ٠.‏ 
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ماريا خيسوس بيجيرا : 

صاحية الدراسة الثالثة التى تؤلف مع سابقتيها مجموع هذا الكتاب مستشرقة 
تعد اليوم فى طليعة العاملين قى ميدان الدراسات العربية , وهى تنتمى إلى جيل يمكن 
أن نسلك آفراده فى عداد « أحفاد » شيخ تلك الدراسات : غرسية غومس . وإذا كانت 
أدركت ماكان يلقيه الأستاذ الجليل من دروس فى جامعة مدريد فإن جل تكوينها 
العلمى كان على أيدى عدد من تلاميذه الذين حملوا بعده مشعل الدراسات العريية . 
ومما يلفت النظر حينما نتأمل هذه المدرسة الاستشراقية التى تعهد شجرتها غرسية 
غومس فإننا نلاحظ أن كثيرا من ثمراتها يتمثل فى عدد من الباحثات اللاتى أصيح لهن الآن 
باع طويل فى ميدان الدراسات العربية من أمثال سوليداد جيبرت 3106/1) 5018020 
ومانويلا مارين 1/3117 /1/131١16|23‏ ومرشيدس غرسية أربنال لهصمع331613-82) 5عل0ع20ع1/ا 
وماريا إبرّابيل قبيرو 1810 |©536! 1/1311 وغيرهن . مما يمكن القول معه إن جانبا 
كبيرا من نهضة الدراسات العربية اليوم فى إسبانيا يرجع إلى تلك « المدرسة 
الاستشراقدة النسائية » . 

تخرجت ماريا خيسوس من كلية الفلسفة والآداب يجامعة مدريد فى أواخر 
الستينيات » من قسم الدراسات السامية . وكانت موضع رعاية أساتذتها لما كان ييدو 
عليها من مخايل التفوق فى شبابها المبكر , واتجهت بعد تخرجها اتجاها سليما جديرا 
بأن يوصلها إلى مابلغته من إجادة للغة العربية . وهو العمل قى ميدان ترجمة 
النصوص .ء وكانت البداية هى نقلها لبعض الأعمال الأدبية العريية الحديثة والمعاصرة : 
وسرعان ما انتقلت الى ميدان الدراسات الأندلسية . ثم مضت حياتها العلمية بعد ذلك 
مزاوجة بين هذين المجالين . فأصدرت عشرات الكتب والأيحاث والمقالات التى أثرت بها 
الدراسات العربية , وأهلتها لتبوء مكانة رفيعة فى عالم الاستشراق الإسيانى . 

وتدرجت ماريا خيسوس بيجيرا فى مناصب التدريس فى جامعة مدريد » حتى 
أصبحت رئيسة قسم الدراسات العربية والإسلامية قى كلية فقه اللغة على مدى سبع 
سنوات متوالية ( مابين سنتى “وى ٠ ) ١195.‏ ثم أعيد انتخايها من جديد رئسة 
للقسم منذ السنة الماضية . كما انتخبت عضوا فى العديد من المؤوسسات العلمية 
والثقافية » ومنها المجمع الملكى الأدبى فى برشلونة والمجمع الملكى للعلوم والآداب 
والفنون فى قرطبة ٠‏ والمعهد الثقافى الإسبانى العربى » وجمعية المستشرقين الإسبان 
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( مفد سنة ١15918‏ ) . والاتحاد الأوربى للمستشرقين والمشتغلين بالدراسات العربية 
( منذ بسنة 194174 ) والجمعية الإسبانية لدراسات العصور الوسطى ( منذ سنة 1947 ) , 
وكانت من الأعضاء المؤسسين للجمعية الإسيانية للدراسات العربية ( منذ إنشائها 
سنة 1997 ) . ومما يذكر أنها أسست مجلة خاصة للدراسات العريية قى جامعة 
مدريد باسم 8158665 5100105 06 |©803006 وكانت أول رئيسة تحرير لها منذ 
سنة 194٠0‏ ء وانتخيت عضوا فى مجالس تحرير عدد من المجلات المتخصصة فى 
الدراإسات العربية والموريسكية التى تصدرها الجامعات الإقليمية فى إسبانيا . مثل 
مجلة « العجمية 8130713 » ( جامعة أوييدى ) و« شرق الأندلس » ( جامعة لقنت ) 
( منذ سنة 1997 ) . 


وقد اعترفت المؤّسسات الدولية بجهودها فى ميدان الدراسات العربية . فعينت 
مستشارة لمشروع « العربية 873013 » الذى ترعاه منظمة اليونسكو ( باريس -155), 
وخبيرة فى هذه الدراسات فى البرلمان الأوريى ( بروكسل ١595‏ ) . 

وأشرفت ماريا خيسوس على العشرات من الرسائل الجامعية التى تقدم فى 
الدراسات العريية والإسلامية . وتعد اليوم الراعية الأولى للمبعوثين العرب الذين يعدون 
دراساتهم العليا قى إسبانيا . 

وأما أعمالها العلمية فإنها بالغة الكثرة والتنوع . فمنها تحقيقات لنصوص عربية » 
ومنها كتب وأبحاث مؤلفة ٠‏ وترجمات عديدة عن العربية . ويكفى أن نشير إلى عدد من 
أهمها فى مجال تحقيق التراث العربى : نشرها لكتاب « المسند الصحيح الحسن من 
أخيار السلطان أبى الحسن » لابن مرزوق ( الجزائر 114١‏ ) وهو كتاب ضخم فى 
أكثر من ستمائة صفحة . أرخ فيه المؤلف لحياة أكبر سلاطين المغرب فى القرن الثامن 
الهجرى أبى الحسن المرينى . وكانت قد بدأت بترحمته إلى اللغة الإسبانية مع تقديم 
وتعليقات مفيدة . ونشر هذه الترجمة المعهد الثقافى الإسبانى العريى ( سنة /ا/191 ) . 
وفى ميدان الأدب الحديث أصدرت ترجمات لروايات وقصص لنجيبٍ محفوظ وغيره من 
الروائيين العرب . 

وفى ميدان الدراسات الأتدلسية أصدرت ماربا خيسوس كتاما جامعا تعددئدت 
طبعاته عن « أرغون الإسلامية » ( ١91/5‏ و1588 - مدريد .ىو 19485 - برشلونة ) . 
وفيه تتتبع تاريخ هذه المنطقة التى كان المسلمون يطلقون عليها اسه ١‏ الثغر الأعلني » 


(سرقسطة وتوابعها ) منذ الفتح العربى حتى سقوطها فى أيدى المسيحيين 
(١14-1711١1١م)‏ . ولها كتاب آخر عن « ملوك الطوائف والغزوات المغريية » ( مدريد 
5) .ء وهو فى تاريخ الأندلس خلال فترة من أكثر فتراته تعقيدا وصعوية وهى فترة 
ملوك الطوائف ( القرن الحادى عشر المبلادى ) التى انتهت بدخول المرايطين الأتدئس , 
ودراسة آخرى موجزة عن تاريخ الأندلس منذ عصر الطوائق حتى دولة ينى الأحمر فى 
غرناطة ( مابين القرنين الحادى عشر والخامس عشر ) ( مدريد 1586) . 

كما أشرفت على إصدار المجلد الثامن من موسوعة « تاريخ إسباتيا » وهو 
الخاص يعصر الطوائف . وكتيت تقديمه . وشاركت قيه بكتاية التاريخ السياسي »: 
والنظم والإدارة . .اشتركت مع زميلها المستشرق الكبير فيديريكو كورينتى فى ترجمة 
المجلد الضخم الذى يتناول الشطر الأكير من خلافة عبد الرحمن الناصر . وهو كتاب 
« المقتيس » لابن حيان ( سرقسطة - مدريد ”1985 ). 

هذا إلى عشرات المقالات والأبحاث المنشورة فى المجلات المتخصصة الإسبانية 
والأوريية حول التاريخ السياسى والحضارى للأندلس والمغرب مما يستعصى على 
الاستقصاء . 


عا وو 

الدراسة التى تقدمها هذه المستشرقة الحليلة تتناول ظاهرة استوقفت نظرنا فى 
تقديمنا للدراستين السابقتين . وهى ما باشرته ترجمات غرسية غومس الشعر 
الأندألسى من تاشر فى الأوساط الأدبية الإسبانية . وهو أمر كان مفاجأة مدهشة 
لقغرسينة غومس نقسه كما صرح بذلك فى تقديمه للطبعة الثانية من ترجمته لكتاب 
« رابات المبرزين » . وقد ساق على ذلك أمثلة من كتاب وشعراء الصف الأول فى 
إسبانيا » وهى أمثئة تروع بكثرتها ومكانة أصحابها . 

على أن ماريا خيسوس اختارت نموذجا واحدا آخر لهؤلاء الأدباء الذين انعكس 
قاين الشعر الأندلسى على نتاجهم الأدبى عن طريق ترجمات غرسية غومسس وكان 
هذا النموذج هو الأديب رامون جومث دى لاسرنا 561973 13 06 300762 1530001 . 

عاش هذا الأديب مايين سنتى ١14844‏ 197373 ء وهى ينتمى إلى أسرة أخرجت 
عددا كبيرا من المقكرين والكتاب والصحقيين والدبلوماسيين . 
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ولد جومث دى لاسرنا فى مدريد ٠‏ وتخرج من جامعتها » ولكنه نأى بنفسه منذ 
البداية عن المناصب , فلم يتول أى وظيفة ديلوماسية كما فعل كثير من أفراد أسرته . 
ولا عملاً تدريسيا فى الجامعة . بل انقطع للكتابة من منزله » ولم تتميز حياته يأحداث 
جديرة بالذكر » سوى رحلات قام بها فى بعض البلاد الأوربية ٠‏ ثم بهجرة إلى 
الأرجنتين » حيث قضى معظم حياته ٠‏ على أنه كان يوافى صحف مدريد ومجلاتها من 
بوينوس أبرس بكتاية منتظمة استمرت حتى قرب وفاته . 

وقد عالح جومث دى لاسرنا كل الفنون النثرية » منذ بدأت مواهبه الأدبية تتقتح 
وهو فى السادسة عشرة من عمره ٠‏ فقد كتب القصة والرواية والمسرحية والمقال . 
وعالج الدراسة الأدبية وأدب الأطقال والترجمة لعدد من أعلام الأدب والقن التشكيلى 
والسيرة الذاتية . حتى إن المرء يعجز عن تعداد ما ألقه من كتب . كان جومث دى 
لاسرنا يكتب فى كل شئ , وإذا كانت الأساطير الإغريقية تتحدث عن « ميداس » الذى 
كانت عصاه السحرية تحيل كل شئ إلى ذهب قإن قلم هذا الكاتب كان يحيل كل 
موضوع يعالجه إلى أدب مهما كانت تفاهته . وكان واسع الاطلاع على الآداب الأوربية 
المعاصرة ؛ ولاسيما الأدب الفرتسى , فهو يِعَدّ من أوائل الأدباء الإسبان اتصالا 
بالمذاهب الطليعية الجديدة فى فرنسا مثل الرمزية والسيريالية » ومن هنا كان تأثيره 
كبيراً فى أجيال الأدباء الإسبان الذين تعاقبوا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية . 

وقد عرف حومث دى لاسرنا بغرابة أطواره » حتى فى لقاته بجماهير مستمعى 
محاضراته . ققد كان يظهر أمامهم أحيانا ممتطيا صهوة فيل ٠‏ أوجالسا على كرسى 
طائر مما يستخدمه لاعيوه السيرك » . وكانت هذه المفاجآت الغريبة مما قلده فيها 
المصور الاسيانى المشهور سلقادور دالى فى مواجهاته للمعجبين به ومحبى قنه (') . 

وكان مفهوم دى لاسرنا للقن يقوم على أنه ضرب من« اللعب الخالص » ؛ للآديب 
أن يستخدم فيه أجراً الأساليب التعبيرية » بحيث يحل الإلهام محل العقلانى المنطقى ‏ 
ومن قم ابتدع دى لاسرنا فنا جديدا من الكتابة سماه « السوانح 6160106135 » التى 
بدأ فى كتابتها منذ سنة 19٠١‏ وقد شرحت الساحتة دلالة هذا اللفظ وحددت تاريخ 
مبلاد ذلك اللون الأدبى نقلا عن دى لاسرنا نفسه ٠‏ كما أضفنا فى تعليقاتنا على النص 
مزيد! من التوضيح له وييانا لأصله اللغوى . 


وبعرف حومث دى لاسيرتاأ « سوأتحهة » دقوله : 
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ه السائحة هى مايخطر على الفكر بشكل عارض ويمحض الصدفة . هى 
مايصرخ به الإنسان على نحو مشوش منطلق من وعيه الياطن ... هى الجرأة على 
تعريف ما يستعصى على التعريف . هى الشي؛ الوحيد الذى لانبعث فى تفوسنا الحزن 
والاتقباض حينما يكتيها صاحبها وكأنه يلعب . وهو يرفع رأسه إلى السماء فتتنزل 
عليه . ولايلبث أن يلتقطها ... » 7" . 

فالسائحة - إذن - هى لون من تداعى الأقكار . فهى حيئًا تكون صورة طريقة : 
وحيئًا آخر فكرة حكيمة طارئة » وقد تكون فى بعض المناسبات استعارة غنائية الطابع : 
ولكنها فى أكثر الأحيان وثية ساخرة ... ملاحظة تنيثق من خيال جامح متحرر من كل 
تفكير منطقى إزاء أى شيىء أو حدث مهما كان صغره أو تفاهته الظاهرية . فالأشباء 
الصغيرة - على حد قول دى لاسرنا - لها من القيمة لعالم يبدو لنا كبيرا . والسانحة 
فى النهاية تحوير عايث لحقائق الأشياء . لآن كاتيها يسعى إلى تفسير للأشياء يبدو 
طفوليا ساذجا معيرا عن هذا التفسير على نحو ضاحك يبعث على التفاؤل . 

وقد ابتكر جومث دى لاسرنا هذا اللون من الكتابة فى سنة 19٠١‏ كما ذكرنا . 
ولم يكن له آنذاك اطلاع على الشعر الأندلسى , غير أنه بدأ يعرف هذا الشعر مئذ أن نشر 
غرسية غعغومس مقتطفات من ترحماته له فى « مجلة الغرب ©000106/1) 06 1513/ا5©6 » 
التى كان يصدرها أورتيجا إى جاسيت ٠‏ وكان جومث دى لاسرنا يتردد على الندوة 
التى كان أورتيجا يقيمها فى بيته . ومن هنا بدأ تئر كاتب السوائح يما عثر عليه فى الشعر 
الأندلسى من تشبيهات وصور تتفق مع أسلويه المبتكر فى الكتابة . رظهر ذلك واضحا 
فى الطيعة التى أخرجها دى لاسرنا من « سوانحه » فى سنة 1975 ثم فى الطبيعات 
التالية التى استمرت حتى قرب وفاته » وكان آخرها سنة 197١‏ . على أن الغريب فى 
الأمر هو أنه لم يعترف بتأثير الشعر الأندلسى كما اطلع عليه فى ترجمة غرسية غومس 
إلا تلميحا عابر . وامتعض غرسية غومس لذلك فاثيته ضاريا عليه بعض الأمقة . 

وتأتى دراسة ماريا خيسوس لتؤكد هذه الحقيقة وتثبتها على نحو قاطع 
مستشهدة بيمزيد من النصوص . ثم مقدمة تلك الدراسة المفصلة التى تسلط الضوء 
على مايدين به الأدياء الإسيان المعاصرون لذلك التراث الأندلسى القديم . وكأنهم 
يعملون بذلك على وصل ما انقطع من التيار الآدبى الممتد من أندلس العصور الوسطى 
حتى إسبانيا القرن العشرين . 
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الحواشى 


(1) عن جومث لاسرنا انظر ماكتبناه عنه فى مقال« الفن القصصى المعاصر فى إسبانيا » ؛ مجلة 
الإسبانية كتاب خوسيه جارثيا لويث : تاريخ الأدب الإ سيانى : 


. 674 - 672 .مم , 1984 ومماعه:55 ,وأمتومعكع صالناأواعا؟! 2! ع0 2لمأكال : ععم0 ٠‏ 5أع:03 غؤو5هل 
وكذلك كتاب جوبثالى تورتتى بايستير : ياتوراما الأدب الإسيانى المعاصر . 


ةلماع 01م 5أ0لقمكقه 2الالورة]!! 2|ا ع0 صمووقةظ : أعفأدعالح8 عامععرة١!‏ ملوعمه0ة) 
342 - 338 مم 1965 , 000 داز 


(5) اتظر كتاب تاريخ الأدب الإسباتى لخوسيه جارثيا لويث ص 777 . 
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إلى الشارئ 


تضم هذه الصفحات النص الحرقى الكامل للمحاضرة التى قمت بإلقائها فى 50 
فيرابر ”1465 قى مستهل الفصل الدراسى الذى افتتح به المعهد اللصرى الدرابسات 
الاسلامية نشاطه العام . ولم أضف الى هذه المحاضرة شيئًا قدما عدا بعض الحواشى 
التى كان يتطليها فهم النص . 


وقد تعودت أن ألقى محاضراتى ارتجالاً مستعينا ببطاقة أسجل فيها عناصر 
الموضوع الذى يدور حوله الحديث . غير أن الأمر فى هذه المحاضرة يعد استثتاء مما 
جرت عليه عادتى » وذلك لأن الدكتور محمد عيد الهادي أبوريدة مدير المعهد المصرى 
ألح على إلحاحًا وبودًا أن أقدم له نصها مكتوياً حتى تترجم إلى اللغة العريية » وهكذا 
كان على أن أستجيب لمطليه فقررت تدوينها . ولم يستغرق منى ذلك إلا ساعات 
قليلة . إن اضطلعت بالعمل فى عجلة تذكرني بالعجلة التى كنت أعد بها فيما 
مضى من الزمان تلك التمارين التى كان على أن أتقدم بهالامتحانات المسابقة لنيل 
وظيفة من وظائف التدريس . وإذا كان التدوين يفقد الكاتب عد وية المحاضر فإنتى 
أخشى هنا أن تفتقر هذه الصفحات إلى ذلك الكمال النسيى الذى, بطمح إليه من يكتب 
فى هلوء وروية . 


ومع ذلك فإنى أعتقد عتقد أن هذا النص يمكن أن يكمل ويصحح تلك الخلاصة الأخرى 
التى كنت قد كتبتها بمزيد من التفصيل وانطلاقاً من وجهة نظر مختلقة بين يدى كتابى 
« قصائد عربية أندلسية » . فقد قدم العهد بهذا الكتاب الذى صدر منذ نحو ريع قرن . 
ولما كان تنه تنقيحه واعادة النظر فيه أمرا قد يقتضى وقتا طويلا فقد آثرت أن أقدم هذه 
الخلاصة الجديدة : عملا بمثلنا الشعبى الذى يقول « طائر فى اليد خير من مائة تحلق 
فى الهواء » . ثم إن ذلك كان استجابة للمطلب الذى تقدم يه إنى يعض السامعين 
وغيرهم ممن لم يتمكنوا من سماع المحاضرة . وإزاء ذلك لم يكن يوسعى مقاومة تلك 
الرغبة - ولو أنى لا أعرف ما إذا كنت على صواب فى ذلك - فى أن أضع هذه 
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الصفحات بين أيدى الدارسين المهتمين بالموضوع أو الهواة الذين يحدوهم الفضول إلى 


تعرهة . 


إلى هؤلاء أقدم هذا العمل راجيا أولتك الذين لايشتغلون بالدراسات العربية إذا 
استخدموه فى كتابات موجهة إلى الجمهور العريض ألا يتخذوا من الآراء الواردة فيه 
أحكاماً قاطعة . فالموضوع بطبيعته حمال أوجه ومشكلاته المعقدة ليست بالقليلة . على 
أن هدقى هى أن يكون هذا الكتيب نافعاً لهم . ون يكون مساهمة فى استدامة 
الاهتمام بالشعر الأندلسى ٠‏ وهى هدف لو وققت إلى يلوغه - حتى وإن كان بقدر 
محدود ومع ترحيبى بكل نقد يمكن أن يوجه إليه - فإنى أعد ذلك تعويضا كافيا عما 
بذلت فيه من جهد » ومع التضحية بكبريائى المتواضعة , إن أقدم للنشر عملاً أعد على 
عجل غير ناظر إناه . 
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- شعر عربى أندلسى ؟ 
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شعر عربى اندلسى ؟ 


حينما طلب إلى الدكتور أبوريدة مدير المعهد المصرى هاتفيا عنوان هذه 
المحاضرة حتى يطيعه فى الدعوات أجيته فى غير تردد : ليكن العتوان « الشعر العربى 
الأندلسى » . ولاغرو فإن هذا هو الموضوع الذى انقطعت لدراسته أكثر سنوات حياتى 
والشطر الأعظم من نشاطى العلمى المتواضع ( فى مقالات منقردة جمع بعضها فى 
كتب ويعضها الآخر لم يجمع » وفى تحقيق نصوص » وفى ترجمات شعرية ونثرية ‏ 
وفى دراسة شاملة قصدت بها التعريف بهذا الشعر لجمهور القراء من غير 
الملتخصصين . وهى دراسة أعدت النظر فيها مرتين معدلا ومضيقا ٠‏ وأتا أعنى مقدمة 
كتابى ه قصائد عريية أنداسية » )' ' . كذلك ألقيت عشرات من المحاضرات حول 
الموضوع نفسه . وفيها قمت بتحليل مقصل لنماذج من هذا الشعر العربى الأندلسى 
مبرزاً قيمه الجمالية » وكان هدفى من ذلك تقريب هذا الشعر للجمهور غير الملتخصص 
والإعانة على فهمه وتذوقه . على أتنى قى محاضرة اليوم أرى أن جمهور المستمعين من 
العلماء ومن صفوة المثقفين . وهو ما يقتضى منى جهدا أكير . 


والذى أنوى أن أقوم يه الآن هى أيضا تقديم خلاصة لدراستى للشعر الأندلسى » 
ولكنها تزيد على ماسبق أن قدمته بأنها ستضم ما استصفيته من فوائد هى ثمرة 
المكتشفات والأيحاث التى تمت خلال السنوات الخمس الأخيرة التى كانت على جانب 
كبير من الخصوية فى هذا المبدان . كذلك سأاحاول ألا أكتفى يعرض القشرة الظاهرية 
لهذا الشعر الأندلسى وإنما أعمل على التفوذ إلى لبابه وإلى الهيكل الذى يقوم عليه 
كانه . 

إن الشعر العربى الأندلسى - كغيره من الأنوا ع الأخرى لهذا الأدب - كيان فنى 
ماؤزال تراثا حيا خالداً بقيمه وماخلفه فى ذاكرتنا ؛ ولكنه تراث مندثر » مات بعد أن 
أكمل دورة مولده ونموه وسائر أطوار حياته » ومن هنا يمكن لنا أن نتتيع تاريخه كاملا 


منذ البداية حتى التهاية . 
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وكتابة التاريخ ليست كما يظن الكثيرون خالطين بينها ويين القيام بقوائم 
إحصائية . فعملنا هنا ليس مجرد تقديم سرد لأسماء من نظموا شعراً قى إسبانيا 
الإسلامية » ولاتجميع آدارهم وتحليلها . وإنما هو التعريف يحياة هذا النتاج الشعرى 
الرائع عبر قرون تم خلالها مولده وطفولته ثم ما تخلل نموه من أزمات ومشكلات ؛ 
وبلوغه ذروة اكتماله ونضجه . وأخيراً شيخوخته وموته خلال قرون أخرى من الضعف ‏ 
المؤذن بالنهاية . لقد امتد الوجود السياسى الإسلامى فى شبه جزيرة إيبريا على طول 
ثمانية قرون ٠‏ ويمكن لنا أن نعد القرون الثلاثة ( مابين العاشر والثالث عشر الميلادى ) 
من بينها هى التى تم فيها نضج الشعر الأندلسيى واكتماله . وهذه هى القرون التى 
عرض لنا نماذج من شعرها أبن سعيد المغربى فى كتابه « رايات المبرزين وغايات 
المميزين » . ذلك الكتاب الذى قمت بترجمته إلى الإسبانية . وكان عليه اعتمادى 
الأساسى فى إطلاع الجمهور الإسبانى على سر الشعر العريى الأندلسى وإعانته على 
فهمه وتنوق»!"ا 

ولكن لنتوقف الآن لحظة أمام هذا المصطلح « الشعر العريى الأندلسى » وهو 
عنوان محاضرتى : ماهق ؟ وما سيب اختياره ؟ الحقيقة آنه مصطلح حاقل بالمشكلات : 
بل هو تفسه فى حد ذاته مشكلة . هاتان الصفتان : العربى والأتنداسى اللتان جعلنا 
منهما صفة واحدة نعتنا بها الشعر : إلى أى حد وفى أى صورة يصح اتحادهما ؟ إلى 
أى مدى بعد هذا الشعر « عربيا» . أى صدى خالصاً وامتدادا لذلك الشعر الذى كان 
ينظم فى الشرق العربى ( ونحن نعنى هنا : فى طبيعته وروحه لا فى لغته ) ؟ وإلى أى 
مدى يمكن اعتباره « أندلسيا » ؛ أى معيراً عن الحساسية الإسبانية وثمرة للمواقف 
الفكرية والعاطفية لمسلمى إسياتيا ؟ 

من المعروف - وهو ماسيق أن أوضحته فى مناسيات سايقة - أن هناك حول هذه 
المسالة آراء من كل نوع . فهناك من يرون فى هذا الشعر مجرد نقل الشعر الغنائى 
العربى الشرقى إلى بيئة أخرى بعيدة . كما لوكان استنبات غرس من الغروس نقل من 
موطنه إلى مكان آخر . وهناك من بالغوا فى تقدير الازدواج اللغوى الذى كان سائدا 
فى الأندلس خلال القرون الأولى لحياتها الإسلامية وفى كون العربية العامية تختلف عن 


04 


المكتوية . قرأوا أن هذا الشعر ليس إلا مجرد تمارين بلاغية مصوغة فى لغة أدبية 
تقليدية ومتكلفة . ( أى شيئًا مثل الشعر اللاتينى الذى كان ينظمه أدباء عصر النهضة 
إثباتا لقدرتهم المدمرسية على إجادة اللفة اللاتينية ) . وفى النهاية هناك فريق ثالث 
استيد يهم الإعجاب بذلك الشعر فرأوا فيه ثمرة تلقائية لعيقرية الإنسان الإيبيرى الذى 
كان عليه - أثناء الوجود الإسلامى - أن يعبر عن نفسه باللغة العريية؟ ' . 


والذى أراه أنا - وهو المعتاد أيضا فى أمثال هذا الاختلاف - هو أن الحقيقة 
ليست فى أى من هذه الآراء الجانحة إلى التطرف واتما فهى فى موقع وسط .وان 
كانت غير ثابتة تماماً » فهى تتذيذي أحباتا بسن هذا الطرف وذاك . كما سوف ترى 8 
وذلك لأن هذه المشكلة التى أوجه إليها النظر منذ اليداية تكمن كما لى كانت مجرى ماء 


شعران متعايشان ومتدابرآن : 


ليس مصطلع «٠‏ الشعر العربى الأتدلسى » من ابتكارى . وان كنت أعتقد أنتى 
ساهمت مساهمة كبيرة فى إذاعته . ولى أننا ترجمناه إلى اللغة التى كان مستخدمها 
الجيل السابق لجيلى » أعنى بذلك جيل أستاذى العبقرى الطيب الذكر ريبيرا لكان 
« شعر المسلمين الإسبان ٠»‏ ' . وقد كان ريييرا واعياً بدلالة هذا المصطلح حينما كان 
يستخدمه عن عمد ؛ ققد كان معيرا تعبدرا صادقا عن آرائه ( التى تبدو اليوم بديهية 
وإن كانت فى زمانه جديدة غريبة على الأسماع ) والتى كان يسوقها فى حديثه 
عن « الإسلام الإسبانى » معترضا على تعابير كانت شائعة على أيامه مثل العنوان 
الذى اتخذه «شاك » فى كتايه ه شعر العرب فى إسبانياء!” . 

والطريف قى الأمر وما بيدو فيه ضرب من المقارقة هو أننا حينما نتحدث عن أول 
نتاج شعرى عربى فى إسيانيا خلال فترة الفتح وما يليها مباشرة ٠‏ قإننا نجد أتقسنا 
مضطرين لاستخداء المصطلح القديم الذى استخدمه « شاك » أى « شعر العرب فى 
إسبانيا » . أى أنه شعر قاله أولتك العرب القادمون إلى هذه البلاد امتدادا لشعرهم 
فى المشرق , ثم إننا سنضيف إليه صفة تميزه ٠‏ وهى أنه شعر « فقير ضئيل القيمة ». 
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لاذا نصف شعر هذه المرحلة الأولى من تاريخ الأندلس بالفقر وضالة القيمة ؟ لقد 
كنت دائما فى المحاضرات التى ألقيها على طلايبى فى الجامعة حينما أتحدث عن 
الامتداد العريى إلى إسبانيا أشيهه بالامتداد الإسبانى فى القارة الأمريكية . وذلك أنه 
حينما تنطلق طاقات شعب من الشعوب فى إبان قتوته وفحولته العارمة , فيقذف بالاف 
من أبنائه إلى مناطق شاسعة البعد عن حدوده الطبيعية فإن هؤلاء الأبناء يكونون فى 
الغالب نماذج بشرية جديرة بالإعجاب ٠‏ تتوافر فيهم صقات الإقدام والشجاعة والجرأة : 
فيكونون أنوات مثالية صالحة لتوسيع آفاق دولتهم أولنشر عقيدتهم الجديدة » ولكنهم 
ليسوا أرفع بنى جلدتهم ثقافة ولاأكثرهم تشبعاً بالتقاليد الآدبية للأمة التى ينتمون 
إليها . وهكذا كان الأمر فى العرب الذين اضطلعوا بقفتح إسبانيا : كانوا محاربين 
وسياسيين وفقهاء ومغامرين دخلوا ياسم الجهاد فى سبيل الله . ولكتهم على وجه 
التأكيد لم يكونوا من كبار أدباء الشام ولا البقاع لمقدسة فى الحجاز . ولهذا قإن 
الشعر الذى فاض على ألسنتهم - كما يفيض على ألسنة العرب جميعا - كان 
بالضرورة « فقيرا ضئيل القيمة » . 

ولكن لماذا نصفه أيضا يأنه ه شعر العرب فى إسبانيا ؟ » الإجابة بالنسبة لى 
واضحة كل الوضوح ٠‏ فالعرب الذين فتحوا إسيانيا - وكان فتحهم أسهل وأسر ع مما 
كان يتصور بكثير لأسباب ليس هنا محل عرضها - كان عليهم أن يكونوا أسرا 
بالزواج من نساء أهل البلاد ‏ ولكن اختلاطهم برعيتهم من هؤلاء لم يكن عميقا . فقد 
كانوا بحكم تعودهم على المعيشة الطليقة فى بيئّاتهم الجغرافية الأولى يؤثرون الريف. 
حيث تقوم حامياتهم العسكرية . على المدن المفتوحة بضيقها وروائتحها الكريهة وقلة 
وسائل الراحة فيها . وكانوا يكتقون بالنسية لهذه المدن بحراستها وضمان أمنها 
والقضاء على كل ماقد ينجم فيها من بوادر الثورة أو التمرد . ترى هل كان هؤلاء 
العرب على وعى كامل بأنهم سوف يستقرون فى إسيانيا لزمن طويل ؟ لعل الصواب أن 
تكون الإجابة بالنفى . وعلى كل حال فقد كانوا حديثى العهد بمغادرة مواطنهم الأولى 
ولابد آن الحنين إلى تلك المواطن كان يستحوذ عليهم . وكأنى بهم حينما يجتمع بعضهم 
إلى بعض فى معسكراتهم الحريية أى فى قصورهم المرتجلة أى فى مساجدهم وهم 
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يسترجعون ذكريات ماضيهم البعيد قى المواضع التى قدموا منها ويتناشدون ماحفظوا 
من أشعار » ثم تنطق أالسنتهم بشعر هو محاكاة للنماذج الشعرية التى كانت سائدة 
فى يلاد الشام والتى كان أكثرها يدور حول المشاهد الحربية ' . وقد يكون بين 
مايتذاكرن بعض الأحاديث النبوية التى يرويها من كان بيذهم من الدعاة ومن أوتوا 
بعض العلم بالفقه . وريما كان من هؤلاء المحاريين من وهب حظا من قرض الشعر ؛ 
غير أنه حظ ضئيل ٠‏ فالشعر لم يكن من صناعتهم . 


الى جوار هؤلاء العرب الفاتحين كان يعيش أهل البلاد الأصليون مديرين ظهورهم 
لهم . ومن المشكوك فيه أن يكون لدى هؤلاء آنذاك وعى مكتمل بذاتيتهم القومية . ققد 
اعتادوا منذ قرون على أن يتداول حكمهم الفاتحون الأجانب , والذى نعتقده أنهم كانو 
بل إتنا لاتعرف ما إذا كانت الكنيسة القوطية التى كان على قمتها رجال على حظ من 
التقاقة والحماسة الديتية قد استطاعت التخلغل والنقون ل جمهور هؤلاء لسكان : 
الرومان د ثم القوط من بعد قالأمر إذتة قى التهاية اسواء 0 بهم وشم يغلون 
ويروحون بين أزقة مدنهم القذرة أو فى غمرة أعمالهم اليومية فى الحقول أو فى 
مزاولتهم لحرقهم المعتادة ٠‏ وهم يردئون أغانيهم الشعبية البسيطة التى تتحدث فيها 
فتاة صغيرة إلى أمها التى كانت تعدها صديقة مفضية لها بآلامها وشكواها من 


على امتداد القرن الثامن الميلادى ( الثانى الهجرى ) تعايش العرب الفاتحون مع 
رعاياهم الإسبان ٠‏ ولكن بغير تفاهم حقيقى ولاتصور لما سيكون عليه المستقيل ... كل 
مشغول همومه الخاصة . ترى أى دمن كان ريييرا مستعدا لدفعه فى سبيل الاطلاع 
على نص التيفاشى* المخطوط الذى ساورده والذى أدين به لصديقى الأستاذ حسن 
حسنى عبد الوهاب؟ وهو نص يشهد يصغا قاكم يناك اتفصال بين 'لجتمعيا ' 
مجتمع العرب الفاتحين ورعيتهم الإسبانية . وقد كان ذلك فكرة تدور فى خد ريريد ' 

غير أنه لم يكن هناك دليل صريح يؤكدها حتى الآن . بقول التيقاشى فى هذا اينم ل" 
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« أخيرنى الأديب الكاتب أبى الحسن على عن أبيه الشيخ الإمام المؤرخ أبى 
عمران موسى بن سعيد عن الشيخ ابن دريدة وكان ثقة فى هذا الياب عن ابن حاسب 
آنه قال : إن أهل الأندلس فى القديم كان غناؤهم إما بطريقة النصارى وإما يطريقة 
حداة العرب »* . 


صدام وامتزاج : 


فهو أمر برقصه منطق التاريخ » أذ أن لد طببعة التقائنش كانت تقضى بأن يتم اللقاء بعد 
43 
ذلك . وهو ماحدث خلال القرن التاسع الميلادى ( الثالث الهجرى )!" . 


ذلك أن العرب الفاتحين من ناحية كانوا يتقدم الزمن أكثر اختلاطا برعاياهم عن 
طريق المصاهرات المتزايدة . لاسيما بعد انتشار الإسلام واعتتاقهم إياه طواعية . وهو 
ماجعل أولئتك العرب أعمق وعيا بالانتماء إلى وطنهم الجديد بعد أن رسخت جذورهم 
فيه حتى لم يعد لهم وطن سواه . فأصيح حتينهم إلى مواطتهم الأولى مجرد استرجاع 
أدبى لذكريات الماضى وليس عاملا فعالا يوجه حياتهم . ومن ناحية أخرى نرى الثقافة 
العربية الأندلسية تتقدم بخطى جبارة وفى سرعة مذهلة . وكان من أكثرما أعان على 
هذا الرقى التقاقى ماكانت تطقاه الأندلس من المستحدتات الحضارية الواردة من بغداد 
العباسية . يغداد « ألف ليلة وليلة » حاضرة العالم الإسلامى ودرة مدائنه ٠‏ وذلك عن 
طريق الوافدين منها على الأندلس أو الأنداسيين الراحلين إلى المشرق والعائدين من 
هناك بزاد ثقافى وقير . هذا وإن كان أمراء بنى أمية قد عرقوا يذكاء كيف يعملون على 
تصفية تلك الواردات وتوظيفها توظيفاً معتدلا عن طريقين : توطيد مذهب أهل السنة 
ونشره بين أهل اليلاد بفضل الفقهاء المالكية , ثم التمسك بالتقاليد الشامية الموروثة عن 
خلفاء ينى أمية بالمشرق قبل أن تزول دولتهم هناك . 


لقد تبين من الدراسات الحديثة مدى النفوذ الكبير الذى باشرته العراق فى ظل 
العباسيين على قرطبة على عهد عبد الرحمن بن الحكم الأوسط , ولا سيما يعد وقود 
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زرياب « الملقب بالطائر الأسود » الذى لم يأت معه بالأغانى والألحان العراقية فحسب , 
بل شقع ذلك بطرائف حضارية تعد ثورية . منها وصقات لالوان من الطعام : 
ومستحضرات لزينة النساء والرجال : وقواعد للآداب الاجتماعية . وعادات ينيغى أن 
تلتزم فى الأزياء » وغير ذلك من تفاصيل هى ثمرة لذلك الرقى الحضارى المرقه قى 
حاضرة العباسيين . وفى بلاط قرطبة كان هناك شعراء مثل يحيى بن الحكم القزال : 
لم يكن شعره فى مستوى من كان يحاكيه من شعراء العباسيين ؛ ولكنه كان رجلا 
وسيما استطاع بلباقته وظرفه أن يستحوذ على إعجاب إمبراطورة بيزئطة حينما 
اضطلع بالسفارة إلى القسطنطينية على الرغم من أنه كان قد جاوز سن الكهولة!") : 
ونحن نرى فى هذه الظواهر كيف كانت حضارة المشرق تنتقل إلى الأندلس وتزدهر 
على نحو يبهر الأنظار . 


كان هذا الانتشار السريع للإسلام وما صاحبه من ازدهار الحضارة العربية 
المتالقة فى الأندلس يزيد من قلق زعماء الطائفة المسيحية ممن كاتوا يدعون 
بالمستعريين 1202352665 , وأكثر ما كان يدعوهم إلى الخوف هو ماكانوا يشهدوته من 
تمرد قى صفوفهم , إذ كان الكثيرون منهم يقبلون على اعتناق الإسلام فى أعداد 
متزايدة . وكانت ثقافة المسلمين تجتذيهم بقوة » لاسيما إذا قورنت بثقافتهم الخشنة 
المتواضعة . غير أن هؤلاء المسيحيين كانوا يعرقون أن لهم إخوانا فى الدين هناك فى 
أقصى شمال شيه الجزيرة , وأنهم لم يعودوا حفنة من الرجال كما كانوا قى أول العهد 
بالفتح العريى . وإنما شعب كبير . صحيح أنه كان شعباً بدائَيا ما زال فى أول مدارج 
الد.مارة » ولكنه على قدر عال من الفحولة والشجاعة ٠‏ مستعد للدفاع والهجوم . كانت 
الت: .سة والنصارى المستعريون الذين يعايشون المسلمين فى الأندلس يرون أن الموقف 
السليى سوف يعود عليهم بالخسارة » وأن دولة المسلمين لم تكن هشة كما كانت 
دولة القوط من قبل . وأن الإسلام لم يدخل بلدا إلا وألقى فيها جذوراً مستعصية 
على الاقتلاع . ٠‏ 


وهكذا لم يكن أمام هؤلاء الا التمرد وخوض صرا ع عنيف سياسى وديتى ٠‏ وكان 
الطابع الدينى هو الأغلب . وتحت رايته اندلعت الثورة المسيحية التى اختلفت وجهات 
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النظر حولها ( وهى آراء نحترمها جميعا ونقدرها ) فمن جانب المسيحيين كانت تعد 
اضطهادا تمارسه الدولة المسنلمة » واستشهاداً فى سيل العقيدة من جاني المستعريين : 
وأما المسلمون فقد رأوا فيها استفزازاً وتحديا لدولتهم وتهوراً ألقى فيها هؤلاء 
«الشهداء » بأيديهم إلى التهلكة طوعاً واختياراً على نحو لم يكن هناك مايبرره ٠‏ وإذا 
كانت هذه الحركة دينية فى جوهرها فقد نشيت فى الأندلس أيضا حركة تمرد غلب 
فيها الطابع السياسى على الدينى . ونحن نعنى بها ثورة زَعيم المولدين عمرين 
حفصون التى تحولت إلى ملحمة قام قيها هذا المحارب الشجاع بشن حرب عصابات 
على أمراء قرطية على مدى سنوات طوال . هذا وإن كنا لانعرق أخياره إلا عن طريق 
المؤرخين المسلمين الذين كانوا يكئون له أشد ضروب العداء والكراهية : على أن ثورته 
السياسية لم تخل أيضا من طابع دينى يدل عليه إنشاؤه كنيسة بدائية الينيان فى 
معقل تورته فى بيشتر » وما ثبت من تحوله عن الإسلام وارتداده للمسيحية بآخرة من 
عمره وموته وهو على هذه الديانة . ثم مصرع اينته أرجنتيا 41862162 وهى أيضا 
على دين المسيحية . 


ومع أن نهاية الصراع كانت محسومة منذ البداية . إذ كانت الغلبة لثقافة 
المسلمين الوافدة فإن ذلك الصراع لم يذهب سدى , والواقع أن كل صراع لابد أن 
تترتب عليه نتائج إيجابية مالم ينته بآن يستأصل أحد الطرقين خصمه استتصالا 
كاملاء قتجارب التاريخ تنبئنا أن الدماء تريط بين الطوائف أكثر مما تريط مشاعر 
الحب . وهكذا رأينا أنه بعد التراشق بالسهام أتت مرحلة تبادل القبلات . فقد أنتهى 
الصراع إلى التفاهم بين الغالبين والمغلويين . وإلى الاقتنا ع بأنه لايمكن لأحد الطرفين 
أن يقضى قضاء مبرما على غريمه » ومن هنا كان عليهما أن يتعايشا فى سلام ‏ وكان 
هذا التعايش هو القاعدة السياسنية التى لاتكاد تقاريها قاعدة في الدلالة على الحكمة 
ويعد النظر . والتى التزمت يها دولة بنى آمية » ولاسيما منذ أن ولى الحكم عبد الرحمن 
الناصر لدين الله . وعلى الرغم مما قويلت به تلك السياسة من سخط وتذمر فى أوساط 
السادة العرب فإن الخليفة الأندلسى العظيم مضى فى سياسته الحكيمة مفسحا 
مناصب الدولة للجميع . فاسند الكثير منها للمولدين والبرير والصقالبة ٠‏ بل وكذلك 
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وانعكس هذا الامتدًا ج أو التوفيق بين سائر الطوائف على حياة الشعر متمثلا فى 
ابتكار « الموشحة » التى ينسب المؤرخون ظهورها على مسرح الأدب إلى أواخر القرن 
التاسع الميلادى وأوائل العاشر ( الثالث والرايع الهجريين ) . ويتفقون على أن أول من 
كان له فضل هذا الابتكار كان شاعرا من مدينة قيرة 8513© من أعمال قرطية" ‏ 


الموشحة والخرجه : ماهما ؟ 


فيم يكمن ابتكار الموشحة الذى ينسب لذلك الشاعر المنتمى لمدينة قيرة ؟ هذا هو 
أول من عرف به فى الغرب وإن كان لم يحسن ترجمته : 


« وكان يصتعها على أشطار الأشعار ٠.‏ غير أن أكثرها على الأعاريض ال مهملة غير 
١١‏ 


وحينما كتب ريبيرا دراسته حول الموشحات كانت هناك نماذج كثيرة لهذا النوع 
الشعرى الجديد فى متناول الأيدى" ' . غير أنه لم ترد فى تلك الموشحات ماذكره اين 
بسام من ألفاظ عامية أوعجمية » على حين ورد كثير من هذه الآلفاظ فى ديوان أزجال 
ابن قزمان ( توفى سنة 060ه/ ١١1١‏ ) ومن هنا اتجهت الأنظار حينئذ إلى تلك الأزجال 
وانحرفت بذلك مسيرة اليحث . ومع ذلك فقد انتهى ردييرا من بحثه إلى نتائج كان لها 
صداها المدوى فى أوبساط البحث الأدبى . وأهم هذه النتائج أن الموشحة كانت تتالف 
من أدوار متنوعة القوافى ( وهما صفتان تختلق فيهما الموشحة عن الشعر العريى 
التقليدى الذى نتالف الوحدة فيه من البيت ذى الشطرين والذى تنتهى قيه القصيدة 
بقافية واحدة ) , والنتيجة الأخرى , وهى الأخطر . تتمثل فى استخدام مخترع 
الموشحة لألفاظ عجمية » وذلك بنص صريح من اين بسام . وهذا يدل على أننا أمام 
نوع أدبى جديد تماماً . مخالف لتقاليد الشعر العربى . ومن هنا استنتجنا أنه من 
المحتمل أن يكون مستوحى من شعرغنائى كان شائعا فى أوساط الإسبان من أهل 
البلاد الأصليين . وكانت هذه النتائج منطلقا لجدل طويل عنيف - لانستطيع أن ندخل 
الآن فى تفاصيله - حول مدى تأثير هذا الشعر الأندلسى فى الشعر الغنائى الأوربى 

وهى جدل مازال محتدما منذ ثلاثين سنة حتى اليوء!" ولاتبدو له نهاية قريبة . 
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والواقع على الرغم من ذلك هو أنه لم يكن أحد يعرف الطبيعة الحقيقية للموشحة 
حتى كشف لنا الباحث شتيرن فى سنة 1944 - معتمدا على سوايق غير واضحة 
تماما - عن وجود إحدى وعشرين « خرجة » عجمية فى « موشحات » عبرية وواحدة 
عربية » وحتى ظهرت بعد ذلك بقليل مجموعة أخرى من الخرجات يبلغ عددها أريعاً 
وعشرين ٠‏ وهذه المجموعة الأخيرة هى التى أشتغل الآن شرم 'ا* ْ 


وقد كان لاكتشاف هذه الخرجات صدى كيير , إذ إنه غير كل ما كان مستقراً 
لدى مؤرخى الأدب حول المشكلة الدائرة حول فجر الشعر الفتائى الأوربى؟ ' ء غير أن 
هذه ليست إلا أحد جوانب المسألة . ولايتسع المجال هنا للخوض فيه ٠‏ فلنقصر الكلام 
على مايتصل بموضوعنا . وهنا نطرح هذا السؤال : ماهى الخرجة ؟ 


الخرجة مصطلح يقابل « المركز » عند اين يسام . أى الدور الأخير ( أو المقطوعة 
الأخيرة) من أدوار الموشحة . وكان على ماديئو دائما منظوما بلغة عجممة . وردما كان 
الأصح أنه كان أغنية عجمية ( أى لاتينية دارجة ) التقطها شاعر مددنة قيرة وميتكر 
الشائعة فى القصيدة التقليدية - فإنه يركيها على أساس نغم الخرحة وقافيتها حتى 
تكون المورشحة كلها على نسق وأاحد ؛ وكان سائن أدواى الموشحة اطار صاغه الوشاح 
لكى يبرز الخرجة . وهذا هو ما يقهم من قول ابن يسام الذى سلفت الإشارة إليه : 
« يأخذ اللفظ العامى والعجمى ويسميه المركز [ وهى اسم آخر للخرجة ] ٠‏ ويضع عليه 

1١11 

الموشحةا 0 
الحاجة إليها الآن ٠‏ بالإضافة إلى أن ماطرحناه من آراء إنما هى فروض لاتزال فى 
حاجة إلى مزيد من التمحيص حتى نتحقق من صحتها . ويكفينا هنا أن نركز على 
مانعده جوهريا . المورشحة كما ذكرتا بناء شعرى قى لغة عريبية فصيحة قصد به 
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صانعه قى المقام الأول إبراز الخرجة العجمية ٠‏ قهي ليست إلا مجرد تمهيد لهذه 
الخدحةا") . أما البنية التى أشرنا إليها من قبل والقائمة على تعدد الأشطار وتنوع 
القوافى ( سواء أكانت من أصل عريى شرقى أم من أصل إيبيرى ٠‏ وهى مسالة 
أصبحت أيضا من مشكلات اليحث قى الموشحة . ولبس من شأتنا الآن الحديث 
عنها”'' ) هى كلها تابعة للخرجة مؤسسة عليها . ومن هنا يمكن أن نعد مخترع 
الموشحة شاعراً « فولكلوريا» قبل أن يعرف هذا المصطلح بقرون طويلة . ونعنى يذلك 
أنه عريى شغف بما كان يتردد على سمعه من أغنيات شعبية منظومة فى « لطينية» 
إسبانيا الدارجة - وهى أغان بسيطة ساذجة تلقائية تجري فى الغالب على اسان امرأة 
( لعلها مثل تلك الأغانى التى ريما يكون قد سمعها من أمه أى زوجته الإسبانية ) - ويلغ 
من ولعه بهذه الأغنية أن رصع بها موشحته . كما لو كانت قصا من الياقوت فى خاتم 
عربى ٠‏ وهى شئ شبيه بما يقوم به اليوم مؤلقى الأغانى الأندلسية حينما يعملون على 
الاستجابة لذوق الجمهور فيأخذون أغنية شعبية شائعة ويركبون عليها ما يصوغونه من 
أغان تكون بمثابة شرح أو تمهيد لتلك الأغنية الشعبية . ولا ينقض الفروض التى قمنا 
بعرضها فى السطور السابقة بل يؤكدها ما يقوله ابن ستاء الملك ( ب 5-4/١١؟١)‏ 
وهو مصرى لم يعرف أرض الأندلس قط , ومع ذلك فقد كان هوه المَنَظَر » الوحيد 


محة 


ولنتأمل الآن نموذنجا للخرجة العجمية ٠‏ وهى نموذج لايمكن أن يكون قديماً » فققد 
اندثرت الموشحات التى نظمت خلال المرحلة الأولى من حياتها ( من أواخر القرن التاسع 
إلى أواخر العاشر ) . والخرجة التى وقع عليها اختيارى للأعمى التطيلى” '' ( الترن 
الثانى عشر الميلادى / السادس الهجرى ) . على أننا نتصور أن آلدات الصنعة كانت 
واحدة . ولتنتقل بخيالنا إلى الوراء لكى نرقب هذه الصنعة فى بيئّتها منذ البداية . 


كان الشاعر قد سمع أغنية عجمية صغيرة ( باللاتينية الدارجة ) تشكو فيها فتاة 
من طائفة المستعريين الاح اليعد عن حبييها . وها هو ذا ما تقوله الأغندة : 
1 لاعقر ع0 متاتعامعء طلطمحط ا باعلا 
كع ملم ع4 


كن 
»!|| 00 ع0 53 046 طلم 3 ك5عنا مملم كام 
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ويركب الشاعر موشحته على أساس هذه الأغنية ملتزماً بسطورها وإيقاعها 
وقافيتها ٠‏ مع نقل ماتتضمنه من معنى نقلا أمينا يشبه ما يقوم به راسم الخريطة 
حينما يستخدم ورقا شفافا يضعه على اللوحة حتى يضمن التطابق الدقيق » ويستخدم 
هذا النقل العريى مطلعا للموشحة مراعيًا التكام أبيات المطلع مع بحر عروضى عريى 
هو فى هذه الحالة بحر السريع مع إجراء ما قد يتطليه ذلك من تعديلات طفيقة حتى 
يكون الإيقاع متسقا موحدا بين العروض العربى وموسيقى الأغنية العجمية . فيكون 
المطلع على هذا التحو : 
7 + 35 0( : 
دمع سفوح وضلوع حرار 
ماء ونار 
و .(١91؟9)‏ 
ما اجتمعا إلا لأمر كبار ‏ # 
هذه الصورة المعقدة التى يجمع فيها الشاعر جمعاً عجيبا بين الماء والنار فى 
نفس المحب ٠‏ مكنيا يذلك عن الدمع وحرقة الجوف . من الصور المعتادة المتكررة فى 
الشعر العريى التقليدى . ومثل هذه الصور نجدها أيضا فى البيتين* الأول والثانى 
حيث يستخدم الشاعر في مخاطبته حبييته صوراً يستوحيها من المقدسات مثل الكعبة 


والحج والهدى والاعتمار : 
ل ومسي سه ل سبع و 2 


بين هوى داع وشوق مجيب 
دَوة أواه إليها منيب 
سللاى لس ١‏ 1 1 
لبيك لا ألوى لقول الرقيب 
الققل : جدلى بحج عندها واعتمار 


ولا اعتذار 
دو م دو في فير 1 
قلبى هدى ودموعى جمار 
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ونأتى إلى آخر الموشحة وهو البيت الخامس . حيث نرى اللور مجرد « تمهيد » 


ْ 7 0 آ مه و ام رهم 
مولى تجنى وجفا واستطال 


غادرنى رهن أسى وو اعتلال 


ا - 2 
ثم شدا بين الهوى والدلال : 
ثم الخرجة التى أقام عليها بناء الموشحة كلها : 
و و ململ له 
دشا" 
2 .ى #* ا 0 ظّ 
نن فبس أميب كشأذ نولغار 
الموشحة - كما نرى - هى أروع مايعرقه التاريخ من نماذج المزج بين شعرين 
لشعيين مختلفين . وفيها تتمثل الدلالة الحقيقية الكاملة لمصطلح « الشعر الأندلسى » . 
الشغف بالموشحه واحتقارها : 
أولى المشتغلون بالآداب اللاتينية الأصل الموشحة اهتماما كبيرا ريما كان مبالغا 
قبيه .وهو أمر متنطقى لأن هذا النوع الشعرى هو الذى كان يعنيهم ويهمهم في 
خريطة الشعر الأندأسى الواسعة . بل اننا لاتتجاوز الحقيقة إذا قلنا إنها بسيب 
طابعها الفولكلورى وازدواجها اللغوى الذى أكسبها صبغة الشعر الهجين جعلها شكلا 
من أشكال الشعر معدود!ا من الدرحة الثانية . 
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وهذا هى المغمز الذى نحس به فى كل ماكتبه مؤلفى المصنفات الأدبية العربية أو 
معظمهم حينما يتحدثون عن الموشحة ( ويحث هذا الجاتب الذى قد بيعدنا عن 
موضوعنا الأساسى يستحق دراب ' خاصة ) . ولهذا فإن مؤّلفيى تلك المصنقات 
والمختارات الشعرية قد تجنبوا إدراج الموشحات فى كتبهم . وقد قيل فى تفسير هذه 
الظاهرة انها دليل على احتقارها ٠‏ غير أنى أعتقد أن ذلك غير صحيع . فقد كان 
الموشحة قبول كبير فى أوساط الشعب الأندلسى جميعه , غير أنه ليس كل ما يعجب 
الناس هو الذى يعد جديرا بأن يدرج فى كتب المختارات ٠‏ بل ويأن يأخذ طريقه إلى 
التدوين . وتحن اليوم مثلا جميعنا أو كثير منا نعجب ببعض الأغانى التى تدور على 
ألسنة العامة مما نكون قد سمعناه فى آحد المسارح أو الملامى . لا سيما إذا كانت من 
عناء امرأة جميلة تحسن الأداء . ومع ذلك فإذا كلفنا بصنع مختارات من الشعر 
المعاصر فإننا قى الغالب نستيعد تلك الأغانى » ولا نستيقى أو ندرس الا تلك الأشعار 
الغنائية التى نعدها ذات قيمة من وجهة النظر القفكرية أو الفنية . حتى وان كان 
إعجابنا الشخصي بها أقل من إعجاينا بتلك الأغانى الشعبية الشائعة . وذلك لأثنا 
دائما لانكاد نفكر فى الأجيال التالية التى من المؤكد أنها ستكون أكثر اهتماماً بتلك 
الأغاني التى ضرينا عنها صفحا . لقد كانت الموشحة موضع ولع الجميع فى الأندلس 
إلى الحد الذى جعل الشعراء يعملون من أجل إمداد جمهورهم بالموشحات على تقليد 
الأغاني العجمية الذائعة فى مجتمعهم وصياغتها بالعربية . وهكذا ظهر نوع حديد من 
لإتتاج الشبرى هو الذى سميته في بعض ما كتبت ٠‏ « طرازا ثالثا محتملا من الشعر 
الأندل !أ 


وكان للموشحة بعد ذلك انتشار عظيم فى كل بلاد الشرق الإسلامى ٠‏ وانجفل 
إليها الشعراء هناك يقلدونها وينسجون على منوالها . ولو قبلنا نظريات المشتغلين 
بالأدب المقارن لأضفنا إلى ذلك أن الشعراء الغنائيين في العديد من البلاد الأوربية قد 
ولعوا أيضا بتقليدها' ' . وظل شعراء الأندلس ينظمونها حتى نهاية الوجود الإسلامى 
على أرض شبه الجزيرة .يل استمرت الموشحات الاندلسية حية حتي اليوم فى بلاد 
الشمال الإفريقى! ' . ومع ذلك فإنى أعود لتكرار ما ذكرت : وهى أن الموشحة كانت 


تعد لونا من الشعر الأدنى درجة ٠‏ غير جديرة بأن يهتم بها خلفاء بنى آمية فى قرطبة . 
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وذلك أن السياسة الحكيمة التى انتهجها هؤلاء الملوك حتى استطاعت أن تحقق 
إلى حد بعيد الاندماج بين العناصر العرقية التى كان بتالف منها المجتمع قد آتت أكلها 
فى النهاية . فتتوجت بصيغة سياسية هى أرقع الصيغ فى العالم الإسلامى » وهى 
الخلافة . ومن ناحية أخرى كانت الأندلس فى ظل السنوات الأولى لإعلان الخلافة قد 
استكملت يناعها الأدبى . وتمثل هذا الاكتمال فى تأليف ابن عبد ريه القرطبى لكتاب 
«العقد الفريد » . وهى كتاب سبق أن وصفته بأنه أشبه بإجازة للدكتوراه قى الآداب 
الشرقية تقدمها الأندلس دلالة على نضج تقافتها العريية الأدبية . كان كل شئ فى 
الأندلس فى ظل الخلافة يزهو بالعظمة : السلام المستتب فى الداخل . سيادة الخلافة 
على جميع أنحاء الغرب . العلاقات مع بيزتطة وغيرها من الول الأوربية البعيدة , ثم 
المظاهر الملوكية التى تحيط بشخصية الخليفة شبه المقدس الذى يدبر أمور الدولة داخل 
قصره بعيدا عن أنظار رعيته محاطا بغلاف من الهيية . ما أبعد صورة الخليفة الآن 
عن صور الأمراء السايقين الذين كاتوا أنصاق يدو . حتى إن أحد القضاة - كما 
يروى الخشنى” ' - كان يتوجه بالخطاب إلى أحدهم مخاطبة الند للند . كانت الخلافة 
التى أعلنت منذ سنوات قليلة والوضع السياسى الجديد المترتب على هذا الإعلان 
يقتضيان أدباً خاصا . وشعرا يصطبغ بصبغة العروية والأرستقراطية ؛ ومثل هذا 
الشعر يختلف فى طبيعته عن ذلك الشعر الشعبى الهجين الذى يستجيب لأنواق العامة 
أعنى الموشحة . ظ 
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الشعر الموجه فى عصر الخلافة : 


هل كان لدى خلفاء بنى أمية « بلاطات آدبية » ؟ لقد تحدث كثير من المؤرخين 
ْ ل 
ومؤرخى الأدب عن « اليلاط الأدبى » للحكم المستتنصر ناتنى خلفاء بتى أمدة! ُظ 
وأصبح هذا الحديث شائعاً فى الكتب التى تتحدث عن عصره . غير أننى لم أقتنع أبدا 
بصحة هذه الآراء » فلكى يكون هناك بلاط أدبى حقيقى - وهى زهرة الثقافة النادرة - 
لابد من توافر شروط معينة ٠‏ أهمها أن تتنازل الملوكية وأن يتصاعد الأدب حتى يلتقيا 
بلاط سيف الدولة فى المشرق العربي . وفى إسبانيا يمكن أن نتحدث عن مثل هذا 
البلاط لدى الفونسى العاشر الملقب يبالحكيم . بل وحتى لدى فيليب الرايع . ترى هفل 
يمكن أن تدعى بلاطا أدبيا لقيليب الثانى ؟ كلا بغير شك . لقد كان فيليي الثانى 
سلطاناً يمعتى الكلمة . حريصا على هيبته وحقوقه الإلهية المقدسة , فما كان له أن 
يقعله - وهو ما قعله حقا - فهق تش جيع الثقافة : انشاء مكتيات : ورعابة المؤؤسسبات 
المستنصر الذى أعتقد أننى لم أبعد عن الصواب حينما قارنته فى بعض كتاباتي 
السايقة بفيليب الثانى . فقد كان محبا للعلم . وقد أنشاً فى قصره مكتبة تعدمن 
العلماء والأدياء بتاليف الكتب ويغدق عليهم عطاياه .وكان هناك شعراء يعملون فى 
خدمته مثل المصحقى وابن شخيص اللذين كانا يقومان بين بديه فى الأعياد الدينية 
والمحافل فيلقيان قصائد طنانة يصمتاتها شعارات الدولة السياسية ؛ إذ كانا موظقين 
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يتلقيان تلك الشعارات من ديوان الرسائل حيث يعملان" ' . ومن هنا قإن هذا الشعر 
لم يعد أن يكون - إذا جاز لنا أن نستخدم مصطلحاً إعلاميا حديثا - « شعرا موحها » 
تمليه إدارة الدولة . أما الخليقة قما كان ينبغى له أن يتنزل فيجالس الشعراء » ولم يكن 
الى مجالسة الملوك . 
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على أن قرطبة لن تلبث أن تحظى بأمثال هؤلاء الشعراء . وذلك بعد ماتم فى 
عاصمة الخلافة من توسيع المسجد الجامع وإنشاء مدينة الزهراء . حينما أصيحت 
خزائن الدولة مترعة بالأموال . ولم يعد هناك قطاع طرق يتتهيون أموال الناس , 
وازدهرت التجارة فعمرت الأسواق . وأصبح في إمكان كل ذى موهية أو كفاءة أن 
يصل إلى أعلى المناصب مهما كان أصله العرقى أو دينه » ونمت الروح القومية وتعاظم 
الاعتداد بالوطن , وأصبحت قرطية جديرة بأن تحمل لقب عاصمة الخلافة القربية » بعد 
أن صارت حاضرة تعج بالبشر من كل جنس ولون ٠‏ وتزايد عدد سكانها حتى يلغ رقما 
لم يسبق من قبل ٠‏ وإن كان أقل مما تبالغ قى تقديره المصادر . وعلى كل حال فقد كان 
أعلى من كل ما تضمه أى مدينة أخرى من الغرب : الاسلامى والمسيحى على السواء 
فى عالم العصور الوسطى . كانت قرطية هائلة الاتساع عرضا ٠‏ عظيمة العمق طولا : 
قصور وعمائر بالغة الفخامة , وأرقة قذرة تحفل بالحانات والمواخير ٠‏ ترق ويؤس , 
مساجد وكئائس وييع .. هى تلك المتناقضات المعتادة في المدن الكييرة ذات الطايع 
العالمى ٠‏ والتى يتغذى عليها الشعر الحضرى . 


والشخصية التى يتمثل فيها هذا الجو هو الشاعر يوسف بن هارون الملقب 
بالرمادى ويلغة عجم الأندلس بأبى جنيش ( ولفظ حنيش هو الإسبانى 060128 ومعناه 
الرماد ) » وفي نيتي أن أفرده بدراسة خاصة . وهو شاعر قيل عنه الكثير ٠‏ ولكن كششرا 
من الأراء التى دارت حوله حفل بأغرب الأخطاء . فقد نسب إليه أنه من شعراء بلاط 
الحكم المستنصر ء وهى قول أبعد ما يكون عن الحقيقة , بل كان على العكس من 
ذلك . فلدينا نص لايزال مخطوطا لعيسى بن أحمد الرازى وأرجو أن أنشره عما قريب . 
وفيه أنه سجن وهو قى مقتبل شبابه على أيام الحكم المستنصر ء وكان آنذاك فتى 
أشبه بالمتشردين يتردد على الحانات ويجتمع فى بعضها إلى أمثاله من الشعراء 
المستخفين بالدولة الطاعنين عليها التاشرين لمقالما/"") * ونحن نستتتج من هذا 
النص أنه ازاء ذلك « الشعر الموجه » الذى كانت الدولة تمليه على شعراتها . كان هناك 
في أواخر أيام الحكم المستنصر شعر آخر . يعد عنصرا ضروريا لخلق مناخ شعرى 
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طبيعى تمكن مقارنته بذلك الشعر الذى كان شائعا قى بقدان العباسيية وأنا أعنى , به 
الشعر الحضرى الشعبى الذى يجرى على أقواه العامة . ولكن التئام هذين العنصرين : 
الشعر الرسمى السياسى والشعر الشعبى لم يتم إلا قى عهد المنصور بن أبى عامر . 


مستوى شعرى طبيعى : 


الحاجب العامرى العظيم الذى استبد بالدولة حتى لم يعد للخليفة الشرعي سلطة 
بجواره لم يكن ينتمى إلى بيت الخلافة الأموية . وإنما كان رجلا من الطبقة الوسطى 
استطاع بذكائه وكفاعته أن يقيض على مقاليد الأمور ٠‏ ولهذا فلم يكن من العسير أن 
يتواضع فيدنى من شعراء قرطبة أو يرفعهم إليه . فكان بذلك أول حاكم أندلسي يحيط 
تفسه ببلاط أدبي جدير يهذا الاسم . وفى ظله ويفضل رعايته يلغت الحياة الآديية فى 
إسيانيا الإسلامية مستوى طبيعيا تمكن مقارنته من حيث التوجه والموقف بمستوى 
الأدب فى المشرق ء وإن لم يبلغ القمة العالية لذلك المستوى . وهى الذى يتمثل فى 
شعراء من أمثال الرمادي الذى أصبح الآن شاعرا يلاطيا بمعنى الكلمة . والشريف 
الطليق . وابن دراج القسطلى . وصاعد البغدادى وغيرهه” ' . وذلك لأنه حينما تكون 
الآأمة فى إبان فتوتها فإن بلوغها درجة عالية من الازدهار التقاقى يكون مؤذنا بمضيها 
صعدا فى طريق التقدم والرقى . 
ومضة ازدهار إسبانى خاطفة : 


الرقى الذى تحدثتا عنه فى الفقرة السابقة يتمثل فى مدرسة أدبية تألفت من عدد 
من شباب قرطبة جمع بينهم الاهتمام بالفن وقيمه الجمالية كما كانوا يشتركون فى 
الانتماء إلى أسر ذات مكانة اجتماعية رقيعة . وقد قمت بدراسة مذهب هذه المدرسة 
وآرائها فى مقدمة كتاب على وشك الصدد !"ا . وشى على ما أعتقد تتمثل فى 
شخصيتين : اين شهيد وابن حزم إيان شيايه . وتجمع بينهما اراء نعدها ثورية 
بصورة من الصور . منها عدم الاعتداد بكثرة الأخذ عن الشيوخ . والتنديد يُساليبٍ 
التعليم التى جرى عليها المؤدبون . ورفض النقل عن الكتب مما تضيع معه شخصية 
الأديب . كانت هذه المدرسة تنادى بأن تنطلق طاقة الإبدا ع الشعرى حرة سن كل قيد » 


00 


وترى أن الشاعر يولد ولايكتسب ٠‏ أو بتعبير آخر ٠»‏ أن الشعر طبع لاصنعة ٠‏ وهى فكرة 
شائعة بدتنا » غير أنها كانت 5 فى المشرق تصطدهم بمعارضة شديدة . ومن ناحية أخرى 
كانت هذه المدرسة أرستقراطية الفكر . ومن هنا كانت شديدة التمسك بالعروبة 
وبالتعبير العريى الفصيع ء وترتب على ذلك احتقارها للأدب الشعبى المتمثل 
فى« الموشحة » . ويسبب ذلك الاعتداد بالعروية كانت دائما متابعة لكل ما يظهر فى 
الشرق من مستجدات في ميدان الإبداع الأدبى . على أن وجه المقارقة يكمن فى أنها 
كانت تتعالى على هذه المستجدات وتطمح إلى تجاوزها والتفوق عليها . مضفية على 
إيداعها صيغة قومية خالصة يصورها هذا البيت لابن حزم فى كتاب «ه طوق ‏ 
الحمامة » ( الباب العشرين ) 


امي ابن بن 


وقد كتب كلا هذين العتمين ابن حزم وابن شهيد كتيا نثرية تتضح فيها 
الخصائص التى نوهنا بها وتعد من أروع تماذج التثر العريى , وأنا أعنى بذلك رسالة 
« التوابع والزوايع »' ' » وهى ضرب من كوميديا إلهية أندلسية يتخيل مؤلفها نقسه 
فى بلد الجن محاورا شياطين كبار شعراء المشرق ٠‏ وكذلك « طوق الحمامة » لابن 
عن" ٠‏ وشى أعظم كتاب ألّق فى الأدب العريى حول الحب والمحبين . 


ا 3000 - 78 - طبعة ؛ إحسان عباس ق١ ١٠‏ /0]5 ) : 


وما رأيت اليش ولَى برأسه وأيِقَئْت أن الموت لاشّك لاحقى 
نيلت أنى ساكن فى عَيابة بأَعْلَى مهب الريح فى رأس شاهق 
سقط سقيط الحب فى فاضل عسيشة وحيدذا وحسّى الماء ثنى المفالق 

ويقول اين حزم فى طيف المحبوية يطرقه ليلا » وهو « من حديث النفس وأضغاثها 


وداخل فى باب التمنى وتخيل الفكر » : 


/1 


عي يتك ٍ. 


وو 00-7 
افده َف أنلاهء تَدَبرة أو صورة لروح سما لى الفقكر 
0 5 م 7 ل 0-1 س١‏ مل قر 
أو صورة مثلت فى النفس من أملى فقد تحير في إدراكهاالبصر 
3 ى ار :قات 17م 7 0 الك 1 2 7 الى شى 0 
أدمات تينو كأنتها من نتاج الشعر الحديث السايق على نظريات قفرويد حول 
الأحلام . ونغم جديد نسمعه في غنائيات الشعر العربى الإسبانى . مزيج من موروئات 
الشعر الشرقى والحساسية الغربية الاسبانية » وهى مرة أخري ومن وجه آخر يستحق 
وصفه يأنه « عربي أندلسى » . ولى أن هذا الشعر مضي فى طريق تطوره على التحو 
الذي يعد ابن حزم وابن شهيد معلما من معالمه لكان لنا أن نتوقع له مزيدا من التشبع 
بالطابع الإسبانى - كما حدث بالنسبة للخلافة الأموية - ولأصبح فى داخل الشعر 
العربى يمثابة جزيرة مستقلة مشرقة تقوم شاهدا على تجديد حقيقى . غير أن سقوط 
خلافة بنى مروان على نحو مفاجئ غير متوقع قضى بقسوة على هذا الأمل وزهرته 
موشكة على التفتح ودمر حبأة هذا الجيل , وانحرف بمسيرة الادب الإسلامى فى 
أسياتدا الى وجهة أخرى . 


القرن الحادى عشر : الازدهار المعكوس أو الزائف : 


ها نحن أولاء قد وصلنا إلى أوائل القرن الحادى عشر الميلادى يعد أن بلغت 
الأندلس أوج عظمتها السياسية ٠‏ وارتقى معها الشعر إلى قمة لم يبلفها من قبل قط . 
ولكن لايساوركم القلق إذا قدرتم أنه قد بقى علينا أن ترصد مسيرة الشعر الأنداأسى 
على مدى القرون الخمسة التالية . فالعصور التى تحدثنا عنها حتى الآن من ناحية فى 
أقل عصور الشعر الأندلسى حظا من عناية الدارسين ٠‏ ومن ناحية أخرى فهى أصعب 
تلك العصور وأكثرها تأثرًاً بالمكتشفات الحديثة من النصوص .ء مما يقتضي مراجعة 
مستمرة . أما العصور الباقية فإنها على العكس قد ظفرت بدراسات وكتب جيدة . 
وبالإضافة إلى ذلك فإن الصعود إلى قمة الجبل هو الذى يكلف المرء مشقة وجهدا ٠‏ أما 
النزول قهو داثما أيسر وأسرع : 
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ولكن قبل أن نشرع في الحديث علينا أن نتوقف لحظات عند القمة , أو لنصعد ‏ 
فوقها قلبلا . فى جبل شلير أوجمال النلج 161/202 516113 كما نسميها اليوم يعد 
جبل مولاى الحسن 72060أنا/! أعلى قمم هذه الجبال » ولكن الناس في غرتاطة 
لايكادون يتحدتون عنه ٠‏ على حين أنهم لايكفون عن ذكر جيل البيليتا 6!©13/ 21-١‏ الذى 
يقع تحته بعدة أمتار ٠‏ ولكنه مع كونه أقل ارتفاعا فإنه يغطى على قمة مولاى الحسن 
ويستحوذ على أنظار الناس . وابن شهيد وابن حزم هما اللذان يعدان بالنسبة لى قمة 
مولاى الحسن ‏ على حين أعد الشعر الأندلسى فى عصر الطوائف هو جيل البيليتا . 
غير أن هناك من يقول بعكس هذا الرأى ٠‏ بل إن جميع الباحثين هم النين يأخنون بتلك 
المقولة . ولست أرى إزاء ذلك الإجماع إلا أن أسلم يه . نعم . لنتابع هؤلاء على رأيهم 
في أن شعر عصر الطوائف هو قمة ازدهار الشعر الغنائى الأندلسى » إلا أنى 
أستدرك على هذا الحكم . فأقول : .... غير أنه ازدهار زائف ؛ أو ازدهار انحرف عن 
طريقه ... وطبيعى أن أكون مطاليا بتفسير هذا الحكم . 


تعليلى لما أقول به من « زيف » هذا الازدهار هو أنه كسر المسيرة التاريخية 
للشعر وانحرف به عن ذلك التطور الذي كان يمضى صعدا فى معراج النمى والارتقاء. 
كان الشعر الأندلسى على وشك التعبير بصوت جديد » عن حسداسية جديدة ٠‏ بحيث 
يصبح شعرا أصيلاً أندلسيا إسيانيا ذا شخصية مستقلة , فإذا بالكارتة السياسية 
المتمثلة فى الفتنة ثم بالسلوك الانتحارى لملوك الطوائف يقضيان على هذا الطور الجديد 
من أطوار النمى وهو فى المهد ء وإذا بالشعر يعود مرة أخرى إلى العبودية لشعر 
المشرق ٠‏ وإلى التقليد الأعمى للنماذج البغدادية'"" 

غير أن« الزيق » أو« الانحراق » لا يمنع التسليم يذلك الازدهار الذى بلفه 
الشعر في عصر الطوائّف . وهى يتمثل قى ظواهر عديدة ٠‏ ققد كانت الصنعة الشعرية 
فى أواخر العصر السايق قد نضحت ووصلت إلى حد الاكتمال . مهيأة لكى يتسلمها 
الفنانون المجيدون . هذا من ناحية ٠‏ ومن تاحية أخرى كان هذا العصر بماقيه من 
أحداث هائلة حافلا بكل مايثير الانفعالات ويحرك مكامن المشاعر ويفتح مجالات للقول 
فى كل اتجاه وللتعبير من كل لون ٠‏ إن عصر الطوائق بانقسام الدولة فيه وتمزقها على 


/3 


تحى لم يسيق له مثيل . وسوء تدبير أمرائه وقصر نظرهم . ويما كان يضطرب فيه من 
صراعات وحشية وقصص حب عنيفة ودبسائس وجراكم هو الذى يمكن أن نعده عصر 
الرومانسية بالنسية لعرب الأتندلس . 


0 
ولسنا في حاجة إلى الدخول هنا فى تفاصيل أعتقد أنها معروفة للجميها ُ. 


وإنما يكفينى أن أستشهد يمثالين . حيتما نستمع إلى ابن زيدون وهى يتحدث عن حبه 
قائنا تعرف أنه لايعنى تلك المحيوية التى طالما رأيناها قى نسيب الشعر التقليدى فى 
مقدمات القصائد ؛ حيث يتحدث الشاعر عن امرأة من نسج خياله ؛ لأن الصنعة الفنية 
والتقاليد الشعرية تقتضى وجودها بل هى امرآة حقيقية من لحم ودم ٠‏ لها اسم 
5 
تعرف به . هى الأميرة ولادة / ١‏ 
يات اه 2 ال و و 0 و 2 2 © ى 
كأننا لم نبت والوصل ثالثنا والسعد قد غض من أجفان واشينا 
000 0 20 50 7 - 7 ع ات( 
سران في خاطر الظلماء يكتمنا حتى يكاد لسان الصبح يفثسينا 
وحيتمأ يفتخر المعتمد بن عباد بمائره وجلائل أعماله فى السلم والحرب جاعلا 
من شعره مرأة لحياته تعلم أن كل ماذكره صحيح ء وأن حياته كانت فى الحقيقة شعراً 
7 
نايضا بالحركة . وأنه كان على حق حينما توجه إلى قبره مخاطبا بقول/ 1 

2 م اا بير ل ا اس 8 3" ,م0000 ت 
قبْرَ الغريب سَقَاك الرائح الغادى حقا ظفسرت بأشلاء اين عسسباد 
2 ل - اوس شلك 8 وى ملك نه انه “2 
بالطاعن الضارب الرامى إذا اقتتلوا بالمخصب إن أجدبوا بالرى للصادى 
نعمهو| لحق وافائنم به 3 قد من | لسماء ووافانى , ليعادى 

ومن المؤسف حقا أنه فى غمار هذه الدوامة الأندلسية التى تموج فيها المشاعر 
والانقعالات المتضارية بحكم ما ساد الحياة السياسية والاجتماعية من صراعات : 
والتى كانت جديرة بأن تنتج لنا شعرا أصيلا نايضا بالحساسية الأندلسية الإسبانية - 
نقول إنه مما يدعو للأسف أن توجه الشعراء فى هذا العصر كان إلى مجاراة الشعر 
العربى المشرقى ومحاكاته فى صوره وأسالييه يدلا من التعبير الحر الصادق عن 
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وعلى كل حال فإن علينا أن نعترف يأن هذا العصر هو الذى شهد سيادة الشعر 
للحياة على نحو لم يكن له مثيل من قبل ولامن بعد ٠‏ وآن العالم العربى لم يعرف مثل 
هذا العدد من الملوك الذين كانوا على أرفع درجة من الثقاقة ولامن البلاطات الحافلة 
بالعلماء والأدباء كما عرقها فى الأندلس . وكان الشعر في هذه البلاطات هو المفتاح 
الذي يفتح كل المغاليق .وعد الوزير الشاعر اين عمار من هذه الناحية هو أبرز 
الشخصيات الممثلة لهذه الظاهرة . كان الشعر هى المحرك الأول لكل شىء . حتى 
« الموشحة » الشعبية اكتسيت فى هذا الجو قبولا قى جميع الأوساط . لقد كان ابن 
اللبانة على حق وهو يتغنى نائحا حينما غادرت المراكب ميناء إشييلية حاملة المعتمد 
لع 1 


ت إلا غداة اشفر كود نهم فى المنضآات كأمو ات بألخاد 


والنامر” قد موا البسريْن واعْتَبَروا من لَولُوْ طاقيات قوق أزياد 





حانَ الوداع فضّجّت كُل صارخّة وصارخ من مُقَدَاة ومن قَاد 
سارت سفائتهم لوج يَصْحيّها كأنها إل يَحْدَو بها الحادى 
كم سال فى الماء من دَمْعِ وكَم حملت تلك القطائع من قطعات أكباد 
عصر المرابطين : الانحسار : 


فى اليوم الذى آثر فيه المعتمد بن عباد أن يكؤن راعى جمال فى صحراء إفريقيا 

9 . فعل. ا اع اصع سووهم مس اأء عار 1 
على أن يكون راعي خنازير فى قشتالة وقرر أن يستدعى المرابطين” لم يكن يعلم أى 
اعنة دعا بها على مصير الشعر . ولست أملك إلا أن أمر موورً. سريعا بهذه الفترة من 

0 

مجمتى 

كان الشعراء فى ظل ملوك الطوائف ينعمون يمالم ينعم به الشعراء قط . وكان 
الشعرم فى أد بذبهم ق سيلة ليلوغ أقصى ما يتمناه صاحب صتاعة ٠‏ وددثا هم فى هذا - 
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النعيم إذا يكل شىء يتبدل فجأة . فقد ذهب الملوك الذين كانوا يغدقون عليهم العطايا؛ 
أذ كانوا هم أنفسهم شعراء وعلى درجة رفيعة من الثقافة ٠‏ وحلفهم سلطان إفريقى 
كان لايكاد يعرف العربية . قتطقه بها كان لَكُْنّةَ ورطانة بريرية » بنشدون أمامه من 
شعر المديح ما يحفل بالصور الرائقة العجبية , فلا تحرك منه ساكنا ” وكان الشعراء 
يحظون بحرية التعبير المطلقة فى ظل سياسة ملوك الطوائف , قلم يحكم المرابطون 
اليلاد حتى عاد معهم الفقهاء المتزمتون لفرض سلطتهم المتشددة ورقابتهم التى لاتعرف 
التسامح . والعطايا التى كانت تنهال على الشعراء أعقبها المنع والإمساك . وإشبيلية 
عروس الشعر وراعيته تحولت إلى عدوة له حتى صب عليها الشعراء جام الكراهية . لم 
ببق من فرئوس الشعر إلا واحة صغيرة منعزلة فى بلنسية . إن سطعت فى حناتها 
الوارقة شعلة من الشعر الفنائى تعهدها وصاق الطبيعة من أمثال ابن خفاحة واين 
9 

الذقاة ' '* وأما بقية الشعر الأندلسى فكاأنها كانت تنطق بلسان ابن بقى حينما 
وصف أحوال الشعر فى أيامه بقوله ( قلائد العقيان لابين خاقان ص 7١7‏ ) : 
0 26 2 ل “0 )إلء 
أكل بنى الآداب م ثلى ضائئع فأجعل ظلمى أسوة فى المظالم 
د 9 1 2 . و تير 1 د 6 7 سن كد 

وهى عبارات تذكرنا بأيبيات مشابهة قالها الشاعر اللاتينى أوقيد 
(7,37,كا,لا نااك 1) أي 
والكلمات اللاتينية التى يقولها ذلك الغبى جيتا تضحكنى 
يِنْسَى فيها من التراث شىء , فالأجيال التالية تحرص على جمع كل ماينتمى إليه فى 
إجلال يقارب التقديس . والقواعد الجمالية الموروثة تظل ثايتة راسخة الجنور . والماضى 


يعظمته وتالقه يتضخم حتى يكاد الحاضر يختتق تحت وطاته . فهذا العصر - عصر 
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الفقضر السايق وكان من اثار ذلك أن عمل الأدباء على جمع التراث الأدبى فى ظل 
ملوك الطوائف ٠‏ فالّف اين بسام وابن خاقان منتخباتهما من شعر ذلك العصر ونثره 


3 1 
فى كتابيهما « النخيرة فى محاسن أهل الجزيرة ' و, قلائد العقيان ومحاسن 
, (41) # 


كان الشعراء خلال هذا العصر يحسون أنهم يعيشون فى زمن أدركه الهرم ٠‏ قلم 
يعد لهم فيه مكان ٠‏ فلجاً فريق منهم إلى الهجرة من أوطاتهم . وحافظ فريق على 
كبريائه قاعتزل مجالس الأمراء » وعمد فريق ثالث إلى تغيير أسلوب نظمه . وذلك أن 
ابتعادهم عن بلاطات أصحاب السلطان جعلهم أقرب إلى عامة الشعب , ومن هنا 
عادت الحياة إلى الفن الشعبى المتمثل فى الموشحة ٠‏ وظهر إلى الوجود فن أكثر إمعانا 
فى الشعبية هى فن « الزجل » . 


الزجل : ابن قزمان : 


هل الزجل فن مستحدث ؟ الواقع أننا لانعرف شواهد عليه قيل عصر المرابطين , 
فجميع من عالجوا النظم فيه - ويعضهم لايسبق ابن قزمان إلا رمن ضئيل - ينتمون 
إلى هذا العصر . 


الزجل نوع جديد من الشعر الدورى(؟5) و وقد قيل فى الفرق بينه وبين 
الموشحة إنه ينظم كاملا بلغة عامية دارجة على حين أن الموشحة تنظم بالعربية 
القصيحة فيما عدا القفل الأخير أى الخرحة . غير أنه وإن كان هناك أزجال كثيرة 
تحاكى الموشحات فى بنيتها فإن وجوه الخلاف بين الفنين أكثر مما ذكر . ومنها أنه 
ليس من الضرورى أن تكون فى الزجل خرجة ء وأنه يكون أحيانا مقرط الطول على 
عكس الموشحة التى حد طولها بين خمسة أبيات وسبعة ء وأن الزجل لايعالج 
موضوعات الشعر التقليدى التى تشغل سائر الموشحة فيما عدا الخرجة . ولنقدم 
تموذجا للزجل هو ما أسميه « زجل التصغيرات » ٠‏ وهى من أشهر ما نظمه اين قزمان . 
وليس من الأزجال المفرطة الطول . وقد قمت بترجمته شعراً مع المحافظة على بنيته 


)22( 0 
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وو ,ع في 
إن:#قتتلدتعدديكون بيك 
7 - ل ل و دما # 8 
لوقلر قليى يخليك 

لميدبرداالنقيآ مه 

٠‏ 2 و 
أنامطرتن شلبداط 
١ 7 7 2‏ ' 7 في 
قرىالي ووموشطاط 

افير 7 7 7 


لم تق فم ا اداه . 


اداه .2 


قُلتَ(0) هماللهأثقف بتر 

لس : ١‏ ِ. م على ا 8 1 2 
تعفى عاد يرالتشيمه 

َتَيْح ئَمَم ع افل 

أ حجَيّرات عَنْ مَقاقل 


كل عاشق فيك هو مولوع 
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صخر بابل فيك هو مَجخْموع 
كل نامر سنك 0ل م وح 
فَمنَّاتقا ثيُيِدات 
ومن الدَرْمَك حْسسيِيدَات 
ومن الجومهَرزْضطريسَات 
ومن السَكر فُ هيم 
لَوْسَمَعْتَْالناسَ من الوم 
وتقول :اكفووا ياقوم 
مابقى (فى) اللجامع اليوم 
إلا مسسربوط بخليّّنتته 
أنت من القفاني د أحَلى 
وأنَامَ مَلوكُ وات مَ ولَى 


ع | سرمي ابي 


مولاى ومن يقول لا 





ّ 1 ىم ف" مدي ص 5 
7 َّ 0 
إلى كمناالصط د عنى 
وإلى كوَذَاًاللت جتى 
9 - .0 5ه 5 ل ع 2# 


0" و اس د 0 
فى دارا خاالى حطزيمه 
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1 . ا كم ان . . .(4؟) 
وقد سلمت من الضياع تماذج آخرى نظمها زجالون آخرون ٠»‏ وشى تشايه 


أزجال ابن قزمان فى أسلويها ٠‏ مما يجعلنا نعتقد أن هذه الأزجال كانت تنتهج طريقة 
واحدة ٠‏ وليس ما وصل إلينا من نتاج اين قزمان ثمرة وحيدة متفردة لعيقرية شاعر فذ 
هى نسيج وحده . ومن ناحية أخرى يمكن أن نلمح فى بحثنا عن الأصول التى أدت إلى 
نشأة الزجل تأثيراً من قبل شعراء الهجاء والمجون البغداديين » وكذلك ضريا من 
الارتباط بينه ويين نوع أدبى لم يدرس حتى الآن بشكل كاف , هو القصة المنظومة 
شعرًا”” ' . وعلي كل حال فإن ابن قزمان يمثل إحدى القمم الشعرية في تاريخ الأدب 
قى العصور الوسطى 2 . ففى هذه الأزجال التى خلفها لنا من التضارة 
المتوهجة . والفكاهة الساخرة والرقة اللعوي . والطرافة المدهشة . مايستحوذ على 
إعجابنا يذلك الصوت القريد الذى استطاع أن يبتعد عن تلك الموضوعات والأساليب 
المطروقة المتكررة فى الشعر العريى . وتتاكد هذه الصفة عنده إذا قارنا بينه وبين 
شعراء عصره الذين كانوا يتكلفون النظم فى بحور الشعر التقليدية » بل كذلك بينه 
وبين شعراء التوشيح الذين تحولت الموشحة في أيديهم إلى فن كاد يستهلك طاقاته : 
وإذا وضعنا ابن قزمان قى إطار العصر الذى قدر له أن يعيش فيه ومدى التناقض بيته 
وبين ذلك العصر الذى كاد الشعر بتحسر فيه ازداد اعجايتنا بهذه العيقرية المفاحئة 
التى استطاعت أن تقدم لنا فنا جديراً بأن يحمل صفة « الأندلسى » بكل جدارة . 


عصر ال موحدين : البركة الراكدة : 

هذه القافلة الهائلة من الشعر الغنائى بقصائده التقليدية وموشحاته وأزجاله 
وصلت إلي عصر المهوحدين - الموجة الثانية من موجات الحكم الإفريقى المقربى 
لإسيانيا - وقد أصابها الإرهاق من طول السفار وعثرات الطريق » يل يمكن أن نقول 
إنها وصلت جريحة يتهددها الموت وإن كان أجلها قد أنسئ مدى حين . صحيح أن 
الشعر قد أتيحت له فى ظل سلاطين الموحدين عيشة راضية , إذ بسط هؤلاء الملوك 
المثقفون عليه رعايتهم » وحرروه من سيطرة الفقهاء المتزمتين . ومع ذلك فقد بدت عليه 
علائم الشيخوخة متمثة فى المشاعر المريرة التى تنضح بها تلك الصفحات القاضبة 
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التى كتبها أبو الوليد الشقندى منددا فيها بسيطرة أفارقة المغرب على الأمة الأندلسية 
التى كانت قى نظره تفوقهم حضارة وثقاة:!"*) . كانت هذه النهضة الأدبية فى عصر 
الموحدين هى الصحوة التى تسيبق سكرات الموت . 


حكم الموحدون الأندلس على مدى قرن كامل ؛ بواقق المرحلة الأخيرة من مراحل 
الإبداع الشعرى الأندلسى ؛ وذروة رد القعل على الضغط الذى كان يياشره التراث 
الثقافي الشرقى . هي تلك اللحظة التى أصبح الشعب الأندلسى المسلم فيها أكثر 
شيها يروما إبان ازدهارها الحضاري » والتى وصلت فيها الفلسقة والعلوم إلى أوج 
تألقها . وتسلمت أوريا آخر دقعة خصبة من الترات الثقافي الإسلامى لتقيم على 
أساسها نهضتها المقبلة . كانت رياح التجديد تهب بقوة باعثة نشوة طارئة في كل شىء ؛ 
بدءا بعلم الكلام والفلسقة التى ديت فيها حياة جديدة تماما على يد ابن رشد » ومرور 
بالفقه وعلوم اللغة . وصب كل ذلك في الفن المعمارى بعظمته ويساطته وأناقته 
ويزخارفه المنقوشة على لوحات هائلة الاتساع متباعدة مابين المسافات ٠‏ كأنما قامت يد 
هرقلية بمد شبكة توريقاتها طولاً وعرض!””) 

ترى هل وصلت رياح التجديد هذه إلى الشعر ؟ الموضوع لم يحظ حتى الآن 
بدراسة دقيقة . غير أنى أشك فى ذلك , ولو أنه حدث فيقدر محدود جدا . فالشعر كان 
أقدم صور الثقافة وآكثرها تحجرااة في الأندلس . كان الشعر قد أرهقه طول المسبرة 
وآن له أن يستريح .وكان له أن يجد هذه الراحة فى إشبيلية عت مسرل * . 
إشبيلية بعمرانها الذى كان نموذجا للجمال والأناقة بمنارة مسجدها الجامع وقمته 
الدوارة ( الخيرالد! 61:3/03 2 ) ويبرج الذهب 0:0 اع0 15:28 ذ! القائم على ضفقة الوادى 
الكبير 61013031910 ا الذى أصبح مسرحا للنزهات النهرية يما يدور فيها من أغانٍ 
ومطارحات شعرية . ومجالا - على حد قول الأغنية الأندلسية - للأشرعة البيض 
والأغصان الخضر . 


كنا قد حددنا هدفنا من تقديم هذه الخلاصة لدراستنا للشعر الأندلسى » وهو 
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المستقصى للشعراء . ولهذا فليس لدينا مايستحق الإضافة هنا . ظل شعراء البلاط 
«الرسميون » ينظمون مدائحهم ذات الموسيقى الصاخبة والصنعة الأنيقة يما فيها من 
مبالغات مفرطة واستعارات مستغلقة . وأما الزحالون وسائر الشعراء الوصافين 
لمشاهد الحياة اليومية وأدواتها البسيطة الصغيرة ؛ فقد كانوا يعيشون على تراث 
الماضي ويرعون على مائدة اين قزمان وأين خقفاجة فى وصف مشاهد الطبيعة وغير 
ذلك من الموضوعات المستهلكة فى الشعر السابق الذى كان قد فقد عصبه اليطولى . 
كان الموروث الشعرى بالنسبة لهؤلاء أشبه بمادة صلصالية لينة يعيدون تشكيلها في 
صور جديدة لاتهاية لتعددها . 


وفى خلال هذا الوقت كان ابن سعيد يقوم فى المشرق بصياغة الصورة النهائية 
لؤلفه الكبير « المغرب فى حلى المغرب  »‏ وهى موسوعة تعاقبت على تاليفها أجيال 
متعددة من أسرة بنى سعيد . وقد وصل إالدنا هذا الكتاب فى مخطوطة نادرة نقفيسة 
محفوظة فى القاهرة . وإن كانت ناقصة ومضطرية الأوراق . لقد كان كتاب ابن سعيد 
أشبه بالوصية الأخيرة للشعر الأندلسى . ويلقت النظر أن كتابة هذه المخطوطه مزيج 
طريف من الخطين المغريى والمشرقى . ومثل هذا المزيج نلاحظه أيضا فى المضمون : 
اذ نجد فيه حداثة التعليقات والآراء النقدية والدقة الأندلسية فى عرض التفاصيل ' 
والتعاقد والتشابك في بتية فصول الكتاب ٠‏ كما لو كان ذلك اتعكاسا لزخارف التوريق 
فى المعمار الأندلسى ٠‏ كل ذلك موتلفاً مع الطريقة الشرقية الآسيوية فى التلاعب 


بالألفاظ ممأ بيلق فى العناوين المسجوعة لفصول الكتات!*)* . 


الموت على الجدران : 

لأست أريد أن أرهق السامع أو القارئ بمزيد من الحديث المفصل عن آخر مراحل 
حياة الشعر الأتدلسى ؛ أعتى عصر ينى الأحمر فى غرناطة الذى يمتد من منتصف 
القرن الثالث عشر الميلادى ( السايع الهجرى ) حتى سنة ١855‏ م . (459) . وكنت 
قد درست شعر هذا العصر حننما أفردت بحثا لان زمرك وشعره وفد عرصت فى 
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الحمراء . ولكته شعر مجدب من ناحية الفن الشعرى . شعر يجمع بِين الظاهر الشكلى 
المتماسك البناء والمضمون الخواء الذى يشيه الجسد الميت » ولست أفرط فأقول إنه قد 
تحول إلي عظام نخرة . وإنما يبدو لى جسما محنطا متصلبا . هو أشبه بخلايا النحل 
الشمعية التى يروع الناظر تناسق نظامها الهندسى ٠‏ غير أنها خالية من العسل . ولعل 
أصدق مايصور هذا الشعر هى تلك الأبيات التى نظمها ابن زمرك ونقشت على جدران 
الحمراء . عوضا عن أبيات أستاذه اين الخطيب التى محيت حينما أصابته نكبة 
السلطان . فى وصف مجالى ذلك القصر : 


أنا الرؤض قد أصبّحت بالحسن حاليا 2 تأمل جمالى تَسْتَفد شَرْحّ حاليا 


ىم , د 2-5 


ضا ص اام 2# 3- 
فَكَمْ قيهللأبصار من ميَترَه تحد به نفس الحليم الأمانيا 


تبيت له خَمْس القريا معيذةٌ ويصبح مُعْمّل النواسم رآقيا 
عر م 7 7 ل 2 0 1م #ي ور ا تر له )05 )بي 
تمدله ال#وزاء كف مصافح ويدنولها بدر السماء مناجيا 

وفى النهاية أستميح السامعين والقراء عذرا إذ أختم هذا العرض بكلمات كنت قد 
كتبتها فى مناسية سايقة , وذلك لأن هناك من الكلام مالايوصف بالجودة أو الرداءة : 
ولكنه لايكتب إلا مرة واخدةا"*ا 


« إن حالة الاحتضار التى كان الشعر الأندلسى يعانى منها خلال هذه الحقية 
الأخيرة هى نفسها التى كانت تعانى منها كل مظاهر الإبدا ع فى الإسلام الأتدلسى . 
غير أن يد العناية الإلهية بتقديرها العجيب ما كان لها أن تضيع شيئا : بل هى تصل 
الحلقات جميعها بعضها ببعض ٠‏ فتتعاقب وتتسق فى انتظام عجيب رائع الجمال . إذ 
لا تكاد الأندلس الاسلامية تشرع فى الاتحلال الموّذن بالنهاية حتى نرى القرب 
المسيحى - بقضل ما تلقته من ذلك التراث الأندلأسى - يأخذ أهيته لاستقبال عصر 
النهضة . كانت هذه هى اللحظة الدرامية التى تجرى فيها عملية التسليم والتسلم . لقد 
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صمتت ألحان العيدان العربية وخلفتها قياثير النهضة . وإذا كان الحب العذرى قد 
فرض قواعده على أوريا الغريية فى عصور خلت فإن هذه القواعد لم تعد في القرن 
الرابع عشر إلا صيغا ميتة جامدة , وفي هذا القرن نفسه ينهض بتراركا معلنا قواعد 
حجديدة للحب متسمة بالرقة والطراقة . ويعد قرن واحد يكون التغير قد أدرك كل شىء . 
ولقد داريخلدى في لحظة من اللحظات أنه أمام هذه الجدران من قصر الحمراء التي 
نقشت عليها أشعار ابن زمرك دار ذلك الحوار التاريخى الذى يذكر أنه وقع بين بوبسكان 
والسفير نافاجييرى , وهى الذى كان منطلقا لتغير الشعر الإسبانى من جذوره ” 


هذا الوجود الصامت لشعر ابن زمرك يقول لنا إن الشعر الأندلسى من أكثر 
روائع الإبداع الفني حرصا على الخلود وأشدها مقاومة للقناء . لقد مرت على هذا 
الشعر قرون بلغت دولة الأندلس خلالها درجة رفيعة من العظمة والازدهار ٠‏ وتناولته 
على طول تلك العصور أيد قديرة صاغت منه نماذج رائعة فائّقة الصنعة ويالغة الأناقة , 
وتحول مع الزمن إلى مايشيه منطادا محلقا قى الهواء . على غير هدى ٠‏ إلا انه حاقل 
بالحسية . وقد انتفخ وتوتر بما كان يملؤه من صور وآالحان وعطور ... لم يكن هذا 
الشعر قانعًا بأن يظل حبيس مخطوطات يعلوها تراب الزمن . وحينما لم يعد قادرا 
على أن تشغل الأذهان أو يطرب الأسماع اتقجر ذلك المنطاد وتحول إلى فقاقيع جمدت 
على الجدران قألقت عليها ماكساها من آلوان قوس قرح . قأصيحت - ومازالت - 
متعة للعيون بعد أن انقليت إلى نسيج متشابك من الكتايات المنقوشة كأتها كفن على 
نعش من الزخارف والتوريقات . 


هذا الشعر بيدو رمرًا خطته يد القدر : كان جمال الشعر الغرناطى فى الحقية 
وتهافته المفضى به إلى الموت - يكمن فى أبرز خصائصه ء وهى كونه فنا زخرفيا فى 
المقام الأول . ومن هنا كان طبيعيا أن يموت هكذا ... منقوشاً على الجدران ... » . 


الحواشى 

١(‏ ) ظهرت أول طيعة من كتأابى « قصائد عريية أندلسية » قى مدريد سنة ١٠؟5١‏ 0085م 
0 ,1/1300 ,معتأناط لاه أا0» ,ر5عم6ن|2801002006 ١‏ ثم فى سلسلة أو سترال التى تنشرها 
دار إسياسا كالبى : رقم ؟"1١‏ فى مدريد سنة 152٠‏ 6م/2) - هك5قم5ط ,لهأكنامة لماعع2016) : 
وطبعة ثالثة فى سنة 1985 , ونشرت هاتان الطيعتان الأخيرتان قى نفس الوقت فى بوينوس أبرس 
(الأرجنتين ) حيث تكررت الطيعات يعد ذلك . وعن ترجمتى الإسيانية نتشرت مختارات مترجمة إلى 
الاتحليزّية بيقلم 101!8170 0اه31/] بعنوان 0251235) 0وأكل|ا003ق8 - عزناج/م فى لندن ( دآأر 
نشر55ع:2 ك<ألماع200 ) سنة 1545 . وسوف تظهر كاملة فى ترحمة إيطالية يقلم 21 معوع 2:30 
0 فى نايلى بمراجعة أأ62301:[16 2186560 . وهتاك كذلك ترج مة يرتغالية حزرئية 
لختارات منها معدة للطبع يقلم الدكتور 210) /538/3 113105 0اده]4 وترحمة فرنسية كاملة يقلم 
10اأأمعع2 25/1 , 


( ” ) كتاب رايات المبرزين وغايات المميزين لابن سعيد المغريى مجموعة من المختارات الشعرية 
قمت بتنشرها وترجمتها لأول مرة فى مدريد . واضطلع بالتشر معهد بلنسبة دى دون خوان 
(بالتعاون مع الجمعية الإاسيانية الأمريكية فى نبويورك ) فى سنة ١96‏ : 2ع1 6 واع631 و[اادمع 
لام ,مم 309 الع أطنروة /لا-لة 5510 قضطا عل 5عومعم تمق 5ه)| عل كقعلصقط كذا ع0 معطا اع 
6 تاعمدعلقنا ع0 مالاالاأقما ,1/5000 رععع1لصطاع 50135 ب,مفاععنالماضا ممع 205لال13 /ا عن 


1942 ركه" لاعلا يجعمرع طلم أ0 لإأعاع50 عأمهمكالا عا ع0 وواعواعممهه 13 ممع) مؤنال 017لا 


الإنجليزية . 


(؟ ) انظر كتابى « خمسة شعراء مسلمين » . مدريد ١1555‏ ( فى سلسلة أوسترال التى 
تتشرها دار إ|سباسما كاليى . رقم ١ه‏ )اص لا١ ١8-‏ 


( 13065 !ألاكناثا ك35أع0م معأي) : 301112 631213 .خأ ) 


والرأى الأول هو الشائّع بين الياحثين العرب فى المشرق , والثانى هو الذى طرحه ليفى 
بروقنسال فى كتايه « الحضارة العريية فى إسيانيا : نظرة شاملة » . القاهرة 1١5548‏ ص /لىل - 488 


(علدغمغن عيالا .عموومةع تع عطقت ومائأتداأاناء ها : أهبمعياة:2 - [أياغ | 2 ) 
والرأى الثالث هى المتضمن فى كتاب هترى بيريس الذى ستشير إليه قيما يعد . 


( ؛ ) لنذكر دراساته المشهورة مثل « جماع الكتب والمكتبات فى إسبانيا المسلمة »و« التعليم 
بين المسلمين الإسيان » وغدرهاأ وقد جمعت هذة الدمراسات فى كتاب بعتوان « محاضرات ورسائل 4 


ذه 


فى مجلدين . مدريد 19728 يمقدمة رائعة كتبها ميجيل أسين 
(05أنا105م0 لا 2101165 0151| : 1318090 بز هقلع©110] ١31اآنال‏ ) 


هذا وقد قمت معرض خلاصة لأراء رييدرا التى لاغنى عن معرقتها لكل من يشتغل بالدراسات 
السادسة , العند ١ه‏ . بولنبه ١554‏ ص 5351 - ١١5‏ 
زع مع ل0اعع0) ع0 وأذأاياع ا ,أمتقمع5ع صقاذا أء 5001 : 2ع01:1© 3أع6831 2 ) 


(ه ) هذا الكتاب على الرغم من قدمه وتجاوز الأبحاث الحديثة له لايزال ممتعاً .ولا سيما فى 

الترجمة الإسباتية البديعة التى قام يها الآديب الإسباتى خوان باليرا 
(3ئأاء51 / وكهمععا وه كععطقق 5و1 ع0 36 بلنواعع د82 : هرع1 2لا اهناك ) 

واشارتى اليه إنما هي فى طبعته الثالثة » إشييلية سنة ١م84١‏ . 

١1(‏ ) سوف يقوم إليأس نيريس سادايا قرييا بنشر رسالته للدكتوراه وكان قد جمع فيها كل 
المعروقة . انظر نراسته عن ١م‏ أن فرج الحدياتى وكتايه ه الحدائق » وكتب محتارات الشعر الأندلسى 5 
فى مجلة الأتدلس 
5 135 : ”10 '03دلحاج طوالكا"” باك بز مغدل عل ننجتا نذا ؛ 53033 وغة1 5دااعا 

7 -131 .مم ,1946 ,اا اهلا , كداجلصث-لم ,38190350214255 21101600135 

آلا التيقفاشى المذكور هو أحمد بن بوسف ... بن حمدئون ( عاش بين سنتى لمة وى 5أ6ه1 - 
1١2095-46‏ ) ينتسب إلى تيفاش من قرى قفصة بإفريقية ( تونس الحالية ) ولد يها وتعلم فى 
وخواصها متبحرا فى الأدب . غزير التاليف . من كتيه « أزهار الأفكار قى جواهر الأحجار » : وهو 
متنشور ٠‏ وكتب أخرى كثيرة فى الآدب مازالت مخطوطة ' متها الكتاب الذى يشير اليه المؤلف هنا 
محظور الجزء الأول منها فى كنأيبه « نثار الأزهار فى الليل والنهار ء. انظر فى ترجمته الأعلام لخير 
الدين الزركلى ٠‏ الطيعة الرابعة . دمروت 191/3 - المجلد الأول ص ؟/1؟ . وقد كان التيقاشى كما 
يتضح من النص الوارد هنا صديقا لعلى بن موسى ين سعيد المغريى صاحب كتاب ٠‏ المغرب فى 
حلى المغرب © ف « رأبات المسرزين » وغير ذلك من الكتب . المترجم . 

(/ ) النص فى كتاب ه فصل الخطاب » المذكور فى الحاشية السايقة . 


(م . اتظر دراستى لهذا الموضوع دعتوان « مسيرة السيفاسية الأموبة في الأندلس وحضارة 
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قرطبة » 20:0053) 06 23100 ألاعيلت 3! با هلإ00 13:مانعل/إ1:3 2 وهى التى جعلتها مقدمة 
لترجمتى الإسبانية لكتاب ليفى بروقنسال « تاريخ إسبانيا الإسلامية حتى سقوط خلافة بنى أمية فى 
قرطبة » . 


-1/13 ,201002 عل 186زادني أعل 2103ه ذا دأكق7ا 720223 ألاكناه 223م5ع 13 عل قلروأك )!ا 


0:10, 1950, 


وتؤلف هذه الترجمة المجلد الرابع من مجموعة « تاربخ إسبانيا 88م55 08 1151013 التى 
يشرف عليه رامون منندث بيدال |2103 065062ع1/1 13300 والثى تصدرها دار نشر إسياسا 


كالبى . 


( 5 ) عن على بن ناقع الملقب بزرياب انظر ماكتبه ريبيرا فى كتابه ه موسيقى أغانى الفونسو 
العاشر فى مديح العذراء » . مدريد أ ( انظر الفهرس ) . 


5 5قا عل قأعأذنالا 2 ا : 8/513 لل وللغزال شعر كثير فى كتي الأدي والمختارات , 
وكثير منه فى القسم المتعلق بتاريخ عبد الرحمن الأوسط من كتاب ٠‏ المقتبس » لابن حيان القرطيى 
(مخطوطة ليقى بروفقتسال ) » وأنا أقوم الآن يجمعه تمهيدا لنشره بالاشتراك مع ليفى بروفتسال . 
وحول سيفارته الى بلاط بيزتطة انظر دراسة بروفتسال «ه سقارات متيادلة بين قرطية وييزنطة خلال 
القرن التاسع المبلادى (١‏ © )!| لنت ع0مقعلا8 أع عبا20:00) عكأوة قع5520ةطصة'ل عومقطعع ولا) 
( ©اع516 المنشور فى مجلة 8123011007 التى تصدر فى بروكسل . المجلد الثاتى عشر (19727) ص ١‏ 
- 5» . وقد أعاد المؤلف نشر هذه الدراسة فى كتابه « الإسلام فى الغرب, دراسات فى تاريخ 
العصور الوسطى» (علدنع العم عأماوانا'ل كععلباع .أمعلاع00 'ل 50داذا) بارس ١5548‏ ص 5/ 
١.9‏ . 


٠١ (‏ ) انظر الدراسة التى سبق أن نشرتها يغير توقيع فى مجلة الأندلس يعنوان « حول اسم 
ميدكر الموشحة وموطنه . 


ب || اما بكداذلقق لم ,"تتام كعقلانام” ذا ع0 وأناح أع0 1015هم 13 /ز عنطمرمم اع ممه 


2 - 214 .مم , 1934 


ولابد أن أنوه هنا يتصحيح ليعض الآراء الواردة فى هذا المقال ؛ إذ كنت أظن أن أسم« محمد » 
بن محمود » الذى تتسب إليه بعض المصادر ايتكار الموشحة إنما هو تحريق لاسم « مقدم بن معافى » 
الذى منسي إليه أيضا ذلك الايتكار . ولكننى أرى الآن أنه شاعر آخر , وعلى كل حال فإن المتفق عليه 
هو أن مخترع الموشحة كان شاعرا ينتمى إلى جنويى إسبانيا وأنه كان من مدينة قبرة » ومن القريب أن 
الاسمين يتققان قى ابتدائهما يحرف الميم وكذلك الأمر فى اسمى أبو يهما . ولعل الخلط بيثهما كان أمراً 
قديما برجع إلى روايتين يصعب التوفيق بينهما . ولكن هذا الخلاف لايغير من جوهر الأمر شيئًا . انظر 
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١‏ 15 ( انظر ترحمة رميدرا لهذ! النص فى كتايه ٠ه‏ محاضرات ورسائل »المشار اليه من قيل 
١.١/١‏ 
(؟*١)انظر‏ كتاب مارتن هارتمان : الشعر الدورى العريى . ١‏ - الموشم 83751305 دأأنقالا 
عع أذاصطع5 ) 1897 نقتراع/الا ,لهككمهقلانالا عونا ١١‏ .ألاعال0ع90 معلمم 51 عذطعواطوم 1095 : 
(13-14 ,لعألنااة 
١ )‏ ) سوف اقتصر من هذا الحدل على كتابين فقط : كتاب رامون متندث بيدال . الشعر 
52١‏ : 
(0مأعععاوي" دا لع ) 2ع00الات 0651م لا 3:36 دزاعع20 : (و3ن81 تع ةمع 282310 
(190 .ق رعم21ن) 2كهم55 عل “ [|512لام 
والكتاب الآخر هو كتاب .١‏ ر. تيكل : الشعر الإسيانى العريبى وعلاقاته يشهر الترويانور 
لوعمعيس: 2 لان ع1 طاأبلا كردم الداع كاز 0مة بماعه20 عنطمممْ - وموموال : لايزلل .8 .م 
1946 م701 أألح8 ,105 300طلا0) 1 
١54(‏ )انظر صمويل شتيرن : الأبيات الأخيرة ( الخرجات ) المصوغة باللغة الإسيانية فى 
المورشحات العدرنة 1 فى محلة الأندلس . 
- ©2م515 355215 اانا كع! 0305 أ2010مكع لاع كاللةلا] دعبا عع ٠‏ : 77اع51 .آال أعنا 523111١‏ 
.246 - 299 .مم , 1948 ,أالم ركناله0هم -اج ,ركع ناولقطعا 
وكذلك مقال المؤلف نقسة : موبشح عربى بثهانة أسنيائية 1 فى مجلة الآأندلس لتكعة /ااناتنا الا 
214-08 .مم , 1949 ,/األءز ,عكباحولمم أث ,ع20001م5ع 2502 لقالطاع1] ععناج م3130 
وقد أثار المقال الأول فى إسياتيا وخارجها ضجة كبيرة ودارت حوله حركة نقدية وجدل 
« الأغانى المستعربية وماتئثيره من جدل : فى مجلة « كلاقيلينيى » 0!!أ!©621101011 851053016م32 احا 
1 - 16 .هم , (1950 ,مأناداز - مله ) 3 0 ,د81 ,حقتعال/اها0 ,ع775083:86 أما المجموعة الثانية 
من الخرجات فإنتى سافقوم بتشرها باذن الله فى المجلد السايع عشر من مجله الأندلس . سئةه م١‏ 


* نشر غرسية غومس بالقعل هذه المجموعة قى المجلد السابع عشر من مجلة الأتدلس بعنوان 


و 


« أريع وعشرون خرجة عجمية فى موشحات عريية » ( من مخطوطة جورج كولان ) 
ات ,(ااأمن) .5.جا .5ل2) 5ع26ة 35ل2ك5كةلانالم لاع ١05035665‏ 30/35[ 150أ2لات1أداع/ا 
7- 57 امم ,1952 ,أأناز ,5نا هلمم 
ثم أضاف غرسية غومس إلى هذه مجموعا أخرى عثر عليها بعد ذلك . فيلغ عدد الخرجات 
العجمية لديه ثلاث وأربعين , ونام يذ بنشر الجميع مع الوشحات الذى تنه تنتهى يتلك الخرجات كاماة مع 


1١516 مدريد‎ 


965 5120110 ,معنقتط ناك لع عطقربخ عتبع5 ذا ع0 03365 ع3لاع:3[ 25 ا 
وآمأ الموبة ت الأربع والعشرون التى نشرها فى سنة ١967‏ والتى ذكر أنها مستخرجة من 
مخطوط جورح كولان فقد تم نشر هذه المخطوطة كاملة قى سنة ٠ ١١115‏ وعتوانها « محمذثة الجليس 4 
ومؤانتسة الوزير والرئيس »6 وشو مجموعة مىن المورشحات دِيلع عنددها 2م ؟ وجامعها على سن دشري 
الغرناطي . وقد اضطلع يتحقيق الكتاب ونشره كاملا المستشرق الإنجليزى آلان جونز 6765ل 4/3/7 
فى كأمبردح 1 
يعنوان « أغتيات الحب المستعريية ( بداية الشعر الفنائى الأوربى ) » فى مجلة علم اللغة الإسيانية : 
23 اطلطاع! ومع نند و8 ) كعطدقعمم "مواحرق عل “ عق )|ااء رمعم جي) : م4105 0833560 
.297-349 .مم ,1949 ,| الل ,أونا يوأمكقهصموط دزأووا0!اط عل 3أذاناع" , (2هعم0إناع ١23 ١١١03‏ 06 
وكلت هذا البحث مقالات أخرى - عدذنكة نشره اياحثون فى ! اسبياتباً ام ا ا هشذة 
الغنائى باللاتينية الدارجة » فى مجلة المجمع اللقوى الملكى الإسباتى : ظ 
تنا 06 0001011300165 ,5ة1ك5نال3:5:0 06801235 كمامدن) : [ول زط جع ل رن ريع درن 81 
-187 .مم ,1951 ,العلان أن رواأمتدمعط دواع لوعم لودع دا ع0 لطتأعال80 ,دولأناا 102أأه! |١602‏ 
270 
وأود أن أشيه هتا الى أثه بعد تشر الخرجات العجمية للموشحات العريية الى أشرت اليها فى 
الحاشية السايقة فإتنى عازم على نشر كتاب بالتعاون مع داماسو الونسى نعيد فيه تحقيق قبق كل هذة 
التصوص مع ئراسة كل المشكلات التي تديرها . 
( 11 ) حينما نشر ريبير ا هذا النص مصوراً وقام بترجمته كان كتاب ٠‏ الذخيرة » لايزال 
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بتحقيق جيد اضطلعت به لجنة من كلية الآداب يجامعة القاهرة ( فؤاد الأول كما كانت تسمى ) , 
القاهرة ١771١‏ /ر 1987 ء المجلد الثانى ص١ ٠‏ [ وهو يقابل فى تحقدبق إحسان عباس , بيروت 191/94 
ص 519 من القسم الأول . المجلد الأول ] المترجم . 


(1 ) انظر بحث ما سينيون فى مجلة الأندلس ٠‏ المجلد الرابع عشر ( سنة ١549‏ ) حيث 
يقول ( فى ص 5؛ ) : « على حين أن التركيز فى القصيدة التقليدية يكون على المطلع قهو الذى يحدد 
اللحن والإيقاع ( انظر مطالع قصائد المتتبى مثلا ) فإن الموشحة تجعل جل تركيزها على دورها 


الأخدر » . 


(14 ) حول هذه المسالة يصر الباحثون فى الشرق العربى على أن يتسبوا! هذه البنية الى 
أصول مشرقية » مستشهدين عليها بسوايق من أبيات لأيى تواس ذات قواف داخلية متنوعة أو من 
المسمطات ‏ 

(16 )وذلك قى كتايه« دار الطراز قى عمل الموشحات » الذى نشره جودت الركابى على 
أساس نتسختين مخطوطتين من القاهرة وليدن ٠‏ دمشق 15955 ( الطيعة الثاتية فى دمشق أيضا سنة 
) وسوف نقدم ترجمة إسيانية لنص ابن سسناء الملك الذى تشير إليه هتا . وحتى بحين ذلك 
انظر عرضنا للقواعد التى تحكم صنعة الخرحة وشروط ها فى الدراسة التى نشرتاها فى مجلة 
« كلاقيلينيى » 1310/16/10) والتى أشرنا إليها من قبل فى الحاشية رقم ١5‏ من هذه الدراسة ‏ 

* النص الذى يشير إلنه المؤلف فى التذظير للخرجة وذكر قواعدها وشروطها هو الذى يقول 
فيه اين سستاء الملك : « والخرجة عبارة عن القفل الأخير من الموشح والشرط فيها أن تكون حجاجية 
من قبل السخف . قزمانية من قمل اللحن . حارة محرقة ٠‏ حادة متضحة . من ألفاظ العامة ... وأكثر 
ما تجعل على السنة الصبيان والنسوان ... ولايد قى البيت الذى قيل الخرجة من : قال أوقلت أو قالت 
أوغنى أو غنيت أى غنت ... وقد تكون الخرجة عجمية اللفظ يشرط أن يكون لفظها أيضا فى العجمى 
سقسافا نقطيا . ورماديا طيا . والخرجة هى أيزار الموشح وملحه وسكره ‏ ومسكه وعتيره » وفى 
العاقبة وينبقى أن تكون حميدة , والخاتمة بل السابقة وإن كانت الأخيرة ٠‏ وقولى السابقة لأنها التى 
بنبغى أن يسبق الخاطر إليها ويعملها من ينظم الموشح في الأول وقيل أن يتقيد يوزن أو قافية » وحين 
يكون مسييًا مسرحًا » ومتيحبحا متفسحًا ٠‏ فكيفما ماجاء اللفظ والوزن خفيقًا على القلب , أنيقًا عند 
السمع . مطبوعا عند النفس , حلوًا عند الذوق ٠‏ تتاوله وتتوله » وعامله وعمله , وينى عليه الموشح ‏ 
لآنه قد وجد الأساس . وأمسك الذنب وتنصب عليه الراس » ( دار الطراز ء الطيعة الثانية ستة /الا8ا 
ص .ع - 47 ) . المترجم 


٠0١ (‏ )نص الخرجة العربى ونعنى المكتوب يحروف عريية هو كما يرد فى توشيع التوشيح 
لصلاح الدين الصفدى وجيش التوشيح لابين الخطيب وعدة الجليس لابين يشرى القرناطى مع بعض 
المفارقات فى كتاية بعض الألقاظ وإعجامها : 
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مو الحبيب إنقرم ذى مو أمار 

كان دشتار 

ذن فيس أميب كشاذنو لغار 

وقد دار حجدل حول مشكلات هذه الخرجة . وهو جدل نتبعته فى مقالى المشار اليه فى الحاشية 
كاملة فى كتايبه الذى أسلفنا الإشارة اليه فى تعليقتا على الحاشية رقم ١#‏ وهو كتار «١‏ الخرجات 
العجمية فى الموشحات العربية » ( منريد سنة 1956 )ا ص ١١١‏ كيا. ٠ ١‏ والموشحة يحخرحتها فى « عذة 

”١1(‏ ) * يسجل المؤلف فى هذه الحاشية أنه ترجم المطلع فى متن المقال إلى اللقة الإسبانية 
ترجمة شعرية التزم فيها بإيقاع المطلع وقافيته ويعدد المقاطع سواء فى المطلع العربي أو الخرجة 
العجمية : وهذه الترجمات الشعرية هى التى برع قيها غرسية غومس وأصيحت من ايرز مميزات 
عمله . على أنه يضيف فى الحاشية أنه قد يصضطر فى هذا النقل الشعرى ليعض التصرق , ولكته 
عدد من الأسطار ليس لها عدد محدد المترجم . 

(؟١>‏ )انظر المقال الذى اتخذت له نقس هذا العنوان فى ه مجموعة الدراسات فى المجلد 
التكريمى لتتدتٌ بيدال 8# 4 نشنر المحلس الأعلى للأمحاث العلمدة 1 
-لاأدع داع ,313210021103003 006519 ع0 0م] )أععرعم! عأطزوعمم 0لا : جع017 © 3ل531 .2 
35 ا أأقعات) 0065اع02أأكعنار|ا عل أولماعملا5 وإععووي) ,|2103 ععلمغمع1ل1 ج 2005ع01ع0 0155 

408 -397 ,مم ,أ]! 102000 ,1951 ,ل مدا 

١‏ لفق ( انظر راموئ متتندث بيدال : الشعر العريبى والشعر الأوربى ( مرجع سايق أشمرنا 
إليه فى الحاشية رقم ؟١‏ ) . 

) 8 )اتظر رسالة الدكتوراة التى تقدم يهأ فرناندق بالديراما : كناش الحائك ونوقشت فى 

(05» )انظر كتاب القضاة بقرطبة للخشنى ٠‏ تحقيق وترجمة حوليان ردبيرا » مدريد 1514 فى 
مواضع متقرقه . 


(1> )انظر ملتشور مرتينث أنطونيا : البلاط الأدبى للحكم الثانى ( المستتصر ) فى قرطية , 
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« دس وئقاقة 4 4 الاسكور بال ١18‏ 
انه بز مفزوتلع8" مع !ا معنامدطلذ عل تأندرع!!! عاامع هأ ١‏ 73 ]داشر معن ت1/] ندا اع1/] 


1929 ,رأومرمعو2 اع , ”1113 


* الفونسو العاشر الملقب بالحكيم 53010 اع ,ا 8110050 ( حكم بين سنتى 657؟١‏ ى ١1585‏ ) 
ملك قشتالة . كان راعيًا للعلوم والآداب . وفى ظله تشطت حركة ترجمة واسعة للعلوم العربية إلى 
الإسبانية كان يشرف عليها بتقسه ويعمل فيها علماء من المسلمين والنصارى واليهود . 

أما قيليب الثانى ١١‏ ةمزاع" ( حكه بين ١665‏ وى 1558 ) قهو ملك إسيباتيا الذى بلغت فى عهده 
الأمبراطورية الإسيائية أقصى توسع لها . وكان مهتما بالثقافة والتعليم قزاد عدد الجامعات فى 
عصره وآنتشئت معاهد لتعليم الفقراء تحت إشراف الكئيسة . وقفى عهده كان للآدب ازدهار عظيم ٠‏ إذ 
تحفق ستوات حكمه مع الفترة الأولى من قتردى مأيسمى بالعصر الذهبى للآداب الإسبانية كما كانت 

وأما فيليب الرابع لا! عمزاع ( حكم بين ١171١‏ و 1115 ) فقد كان ملكا ضعيقا تدهورت خلال 
عهده أحوال إسبانيا السياسية . ففقدت كثيراً من ممتلكاتها الأوربية بعد حروب طويلة مع جيرانها ‏ 
على أده كان مشحها للآدب والأدياء والفتاتين ٠‏ وسهده دواقق المرحلة الداحية من العقصر الزهبى للآداب 
الإسبانية . 

(/" )انظر دراستى : الشعر السياسى فى ظل خلاقة قرطية . فى مجلة الدراسات الإسلامية 
قى باريس : 
ا5ا 5علناع كعل عبالاع؛ ها لع ,عناول:0© عل أوأألق ع1 ذيام5 عننو أ أللمم عنأعغوط ها 

5-1 .مم ,1949 وارج2) رذع نالا 

( 54 ) أقوم الآن بتحقيق هذا النص وترحمته إلى الإسبائية يعنوان « الحوئيات البلاطية فى 

عهد الخليقة القرطيى الحكم المستنصر ( سنوات 51٠١‏ --18/ ١ل/اة‏ - 6/اة ) حسب نص لعد سس 

سس أحمذ الرازى فى المخطوطة رقم 5 المحفوظة فى المجمع التاريخى الملكى» 1 وسميدم ننس المخطوطه 

فى القاهره بعتانة وزارة التريمة المصربة 4 أما الترحمة والتعليقات فستقوح بنشرها جمعدة الدراسات 
والنشر قى مدريد : 

0* ) لم يتحقق ماكان بعتزم غرسية غعومس من جمع شعر الرمادى ونشره .ولا من تحقيق 

نص عيسى الرازىئى الذى يوجد فيه النص المذكور . وذلك لأن الياحث العراقى الدكتور عيد الرحمن 

على الحجى قام ينشر الكتاب المذكور .وهو فى الحقيقة قطعة من كتاب « المقتيس فى أخيار بلد 
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الأندلس » لابن حيان القرطبى ( بيروت سمنة ١193164‏ ) . غير أن الذى قام غرسية غومس بإنجازه قعلا 
هى ترجمته لهذه القطعة من « مقتبس » ابن حيان ( وقد نسيها غومس لعيسى الرازى لأن ابن حيان 
يعتمد فيها اعتمادا يكاد يكون كاملا على كتاب الرازى ) . وقد صدرت هذه الترحمة يتفس العنوان 
المذكور فى الحاشية السايقة وهو: : 36505 ) !|١‏ مقعلد لالج وأنلدت أ06 عملاألداجم كعلوقم 
05173200 رامق علد 90 نام رطأ وه5! ع0 ماناع] اع منوة5 ,(.6.ل 975 - 971 - .ا 364 - 360 


1/13 ,013م]ذاا! 3ا عل وأصمع0هع6م امع جا عل 2 "ص ,نه كم ,موبلولا مطا عل "5أطدأونانةا"” اع مع 


00, 4 


أما النص الذى يشير إليه غرسية غومس حول الرمادى وسجنه فإنه يوجد فى طبعة الحجى 


(ص؟7- 74 ). 
( 9» ) ينقص المكتبة الأندلسية كتاب جامع حول المنصور بن أبى عامر يوصفه راعياً للآداب 
( بل وكذلك لتجلية شخصيته التاريخية ) . انظر دراستى للشريف المروانى الملقب بالطليق وديوانه قى 


مجلة - الاسكوريال . رقم ١7‏ . مدريد . مارس ١957”‏ ص 729 - 35٠.‏ , وقد أعيد نشر هذا المقال 
فى كتابى « خمسة شعراء مسلمين » فى سلسلة أوسترال . رقم 0١١‏ ء يوينوس أيرس ه550١‏ ص ”7ه 
هلا : 


عنظ8 ,513 .20 ,أ اكلام للؤاع ع6 201 ركع230]أناكل ا كقاع0م معواي : مم01 6 وأءع951 ع 


.5 -53 .مم , 1945 5ع)لم 05ىر 


أنظنى أدضا المقالين الممتعين اللذين كتيهما ريجى يلاشير : رائد للحثقافه العريدة الشرقية فى 
اسبياتيا : صاعد اليغدادى ٠‏ فى مجلة اسبيريس ,: الحدد العاسشر سستة ١57.‏ ص ١١‏ 4 


5510 : عمودموط ولع علوأامعلنه ع3:36 ع؟ناأانات دا عل تعتصووام قلا : ع6 اع8/3 واوع8 
15-6 .مم ,1930 2 رواغمكعء لك لع ,8200320 ع0 
وكذلك حياة الشاعر الكاتب اين دراج القسطلى واكاره الأدسية : 
لفمدع1! ومع ,أالهاعدكا-ات ونا ذذا١‏ 01أ302 161ا10ذزمعه - عاغمم بال ععباباعه؟'| آع عزيا 2 | 


21 - 99 .مم ,1933 ,ألار ,5م 


أورتيجا إى جاسيت : ظ 


عل عقنلا ضمطا ع0 كعأموصمة 105 /ا 30001 أع ع:ط5ه5 21500 !1 .قحتملهم ا عل نؤالامء !أ 
موءعناطنا لا 5ها0نلأوط ع0 50616030 ,أع3355) ل و01 غكول عل مومأنام انا لمح ,0010063 


52 ,لمت ألا , معممات 
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(1؟ ) مايقى من رسالة « التوايع والزوايع » قد احتقظ به اين بسام فى كتاب « الذخيرة » 

المجلد الأول من القسم الأول فى طبعة جامعة القاهرة - المجلد الآول من القسم الأول ص ه5؟ - 

من طبعة إحسان عباس ) » وقد قام بطرس البستائى مؤخراً ينشرها منفصلة فى "١7‏ صفحة : 
مكتبة صادر ٠‏ بيروت 15601١‏ . وهى طبعة لم تكن فى متناول يدى قى وقت كتابة هذه الصفحات . 


(77 )فى دراستى التى قدمت يها لترجمتى لهذا الكتاب ( انظر الحاشية رقم ١‏ ) قصلت 
الحديث عن طيعات الكتاب المختلقة وترجماته والدراسات التى كتيت حوله . 


(؟7 ) انظر دراستى : « بغداد وممالك الطوائف » فى « مجلة الغرب ٠‏ 


متعمع ,االاكنازن) © ,رعألمعلاع00) عل داذ5أابع8 وع ,كدألج1! ع0 ذ5مراع8 155 بز 820020 


,1-22 .مم ,1934 
وقد توافرت لدئ مواد أخرى كثيرة للاتساع بهذه الدراسة وتفصيلها . 


(55 )حول حياة الشعر قى عصر الطوائف لدينا ئراسة ممتازة قام بها هفترئى بترنس : 
«الشعر الأندلسى فى القرن الحادى عشر : ظواهرة العامة وقيمته الويائقية » : 


25 5ع5 : عأاع516 ل بات ©12551010© 31286 وه ع5نا3|0ل0مهة عر5قه2 123 : عق,ة86 أرررعكم] 


.1937 ,235 ,ع1 أ 7نا00 الاأعأ3/ا 52 أع اانات1 0606 5أ0ع6م 


وعنوان هذا الكتاب الفرعى بثيىّ عن مضموته . وفى تحليل هذا الكتاب وتقدة انظر مقالى : 
كتاب جديد مهم حول الشعر الأنداسى . فى مجلة الأندلس ء المجلد الرايع : 


11 55ع0م ا 501 0301م وعطه0 و5لا : 2ع0:71 6 21 .ع 


6 - 2853 مم ,1939 - 1936 ,لأا ,دلق لصذ-امف ومع ,عغقغ5 .أمىم اعل مرازا اع0 وأرعد5عم 


ويغنينا هذا الكتاب عن ذكر مراجع أخرى ٠‏ فهو أوقاها وأكثرها تفصيلا . ويعد بلاط يذى عباد 
فى إشبيلية هو أكثر يلاطات ملوك الطوائف حظا من الدراسة . وإن كان البحث فيه لم يتقدم كثيرا 
منذ أن أقرد له دوزى كتابه الكبير باللاتينية : جامع أخبار بنى عباد فى ثلاثّة مجلدات : 


05ل 3 ,1863 - 1846 مع0اع 1 , 15ال1الخططمق عل اعن| اانات21 17ل011ام 51 : بإدن0) 8 


وكد أولى دوزى نقفسه مملكة ينى عياد عنابة كبيرة وقفصل أخيارهم فى كتايه المعروق «تاريخ 
المسلمين فى إسيائيا حتى فتح المرابطين للأتدلس » : 


5 31م ع1ؤ5نامأولكمة '0 عأقناوممه دأ 3 'ل010ك5لاز 0م25 "0 7315]الاكبالط ععل عرأن]5 ا 


.5ام/ا 4 ,1861 معولاع ٠‏ ,كعل اهلام 
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وحول ابن زيدون الذى نشر ديوانه مراراً فى المشرق هتاك كتاب تقادم العهد به الآن وهو ملىء 
بالأخطاء وإن كان لايزال مقيدا هو« شاعر من الأتدلس : ابن زيدون » ل ! . كور المنشور فى 
قسنطينة بالجزائر : 


.1920 ,0151311115ن) ,231001011 6| : عز5نا0360210 عطقق عاغمم دنا : اننوي) م 


وحول المعتمد بن عباد هناك كتب عديدة ,و لكن الغريب أنه ليس من بينها كتاب جيد يمكن أن 
نوصى به . وليست هناك طيعة مستقلة لديوانه . باستكناء طيبعة أعلن عن نشرها فى القاهرة .| # 
تشر بالفعل ددوان المعتمد بن عياد مجموعا من المصادر يتحقيق أحمد أحمد يدوى وحامد عند المجيد : 
القاهرة ١90١‏ » المترجم ] والقطع الشعرية التى أستشهد يها هذا منخوذة من ترجمتى الشعرية فى 
كتابى « قصائد من الأندلس » ٠+‏ مدريد ١55-‏ ). 

( 5” ) القصيدة النونية . انظر ترجمتى الشعرية لها فى كتابى « قصائد من الأندلس 00351055 
213 ع0 ص ١٠6١‏ - 35 . | والبيتان فى ديوان اين زيئون ٠‏ تحقبق محمد سيد كيلاتى ؛ القاهرة 
576 ,ص ١١8‏ . المترجم ]| 

(1” )الترجمة قى كتابى « قصائد من الأندلس » لا5 - /ا١٠١‏ , والأبيات من قطعة أوصى 
المعتمد بأن تكتب على قيره . | القطعة واردة قى كتاب أعمال الأعلام للسان الدين اين الخطيب 
الغرناطى فى كتاب أعمال الأعلام ٠‏ القسم الأندلسى , نشر ليقى بروفنسال , الطبعة الثانية . بيروت 
561 , ص ١١4‏ . المترجم | . 

(/5 )فى رثاء بنى عياد . اتظر قصائد من الاتدلس ص 45 - 460 .[ والنص وارد فى 
النخيرة لابن بساحم ٠‏ تحقيق إحسان عباس . القسم الأول ١‏ /ر .]4١ - 4 ٠‏ 

* يشير المؤلق هنا إلى كلمة ذا ع صيتها فى التاريخ قالها المعتمد ين عباد حينما ألح عليه ملك 
قشتالة الأذفونش ( الفونسو السادس ) وعلى ملوك طوائف الأندلس بالغارات ويطلي الإتاوات , 
فشاور خاصة دولته فى شأن استدعاء يوسف ين تاشفين سلطان المرايطين فى المغرب من أجل 
الاتتصاريه على الملك القشتالى . وكان من بين من شاورهه المعتمد أينه عبيد الله , ققال له : ياأبت ؛ 
أتدخل عتيتا فى أندلسنا من يسلبنا ملكنا ويبدد شملنا ؟ فقال : والله لايمسمع عنى أبدا أنى أعدت 
الأندلس دار كقر . حرز الجمال والله عندى خير من حرز الخنازير ! وعقد عزمه على استدعاء بوسيف 
ابن تاشفين . وكان ذلك بداية استيلائهم على الأندلس . حول هذه العبارة انظر كتاب الحلل الموشية 
فى ذكر الأخبار المراكشية لمؤلف مجهول . تحقيق سهيل زكار وعبد القادر زمامة » الدار البيضاء 
04ص-_ ص 8غ - 0غ المترجم . 


(58 ) معئوان « انحسار الشعر فى إشييلية : عصر المرايطين » . وكانت موضوع الخطاب 
الذى القيته فى 5 توقمير 1586 بمتاتيية استقبالى فى المجمع اللغوى الملكى : 
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2011/10 هع0م6 5 : 2اأالاع5 ولع دأكعمم 13 ع0 عكمزاعء ذانا وقام بالرد والتعليق آنخل 
جونتالث بالنثيا 921602618 30122162) |8006 ونشرت الدراسة والرد فى مدريد ١55٠‏ . 


* يشير المؤلف هنا إلى ما ذكره الشقندى فى رسالته قى فقضل الأتدلس من مديح شعراء 
الأتدلس ليوسف ين تاشفين يتوسط المعتمد بن عباد . كم سؤال المعتمد له إن كان يعلم ماقالوه قآجاب : 
لا أعلم ولكتهم يطلبون الخبز . دم لما اتصرف عن المعتمد إلى حضرته بالمغرب كتب له المعتمد رسالة 
يقول فيها مستشهدا بشعر ابن زيئون : 

براك ع ص _2 جاه 0 ص 
حالت لمفدكم امنا فَمَدَت سود وكاتت بكم بيضًا ليالينا 
فلما قرئ عليه ذلك الشعر قال للقارئ : يطلب منا جوارى سودا وييضا . انظر نفح الطيب 
للمقرى » تحقيق إحسان عباس ٠‏ بيروت ١974‏ - 1931/7 . المترجم . 


7٠١ (‏ )ليس لدينا من شعر ابن حقاجة الا الديوان الذى تشرته جمعية المعارف فى القاهرة فى 
طيعة متوسطة الجودة سنة ١54851‏ ه ( 7١87-١‏ م - ) وقد قشر من جديد مؤخرا فى بيروت فى طيغة لم 
يتح لى الاطلاع عليها . وهناك محاولات عديدة تجرى الآن لتحقيقه ودراسته ‏ وآما أبن الزقاق فإننى 
أقوم الآن بجمع شعره وتحقيقه وسينشر قريبا بالاشتراك مع محمد بن تاويت الطنجى . 


# قام سيد مصطقى غازى بتحقيق علمى جيد لديوان ابن خفاجة ونشر فى الإسكندرية سنة 
.وأما اين الزقاق فقد أتجز غرسية غومس نفسه منفرداً بجمع مقطوعات من شعره نشرها 
فى مدريد سنة 1161 مع ترجمة إلى الإسبانية ويمقدمة ضافية درس فيها شعره . وصدر هذا 
المجموع عن المعهد الثقافى الإسياتى العربى . ثم قامت عفيفة محمود ديرانى بتحقيق جديد للديوان 
أكمل من الطيعة السايقة إذ اعتمدت فيه على مخطوطات عديدة . وصدرت هذه الطبعة فى بيروت سنة 
5 . 


( 8 ) هن المؤّسف أن كتاب النخيرة الذى بيدأت جامعة القاهرة فى تشره سير العمل قبه 
بيطء شديد . ققد نشر منه القسم الأول فى مجلدين ( الأول فى سنة ١704‏ //ر 1955 والثانى فى 
١‏ / 545 )والمجلد الأول من القسم الرابع ( ١١55‏ / 14940 ) ولم تظهر مجلدات أخرى منه 
حتى اليوم . 

:١(‏ ) مازال كتاب قلائد العقيان محتاجا إلى طبعة جديدة تصحح الأخطاء والعيوب فى طيعة 
سليمان الحرابرى السابقة المنشورة فى باريس - مرسيليا سنة ٠ / ١01‏ )وهى التى أعيد 
طبع الكتاب على أساسها مرارا فى القاهرة . أما كتاب مطمح الأنفس وهو لابن خاقان أيضا قإن 
أفضل طبعة له مازالت هى المنشورة فى الآستانة سنة 17.7 /ر 1446 ) بمطبعة الجوائي . 


عباس ,؛ بدروت ١515‏ وأما كناب قلائد العقبان فقد أعاد تحقيقه حسين يوسف حربيوش فى عمان 
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ستة ١3415‏ قى مجلدين معتمدا على عدة مخطوطات . وعلى الرغم من الجهد المبثول قى هذه الطبعة 
فق وقعت فبها أخطاء كشرة مما بحناج معه إلى تحقيق جديد . المترجم . 

( "5 ) إلى وقت قريب لم يعرف شىء له قيمته حول نظرية الزجل وأصوله وقواعده . على أن 
السنوات الأخيرة شهدت أبحائًا تلقى بعض الأضواء على هذه الجواني تذكر منها : دراسة فيلهلم: 
هوينرباخ : نظرية ( الزجل ) كما يعرضها صفى الدين الحلى فى مجلة الأندلس : 
-ام دع ,األالا هقانا - لأ 53/١‏ ونوع5 "”اعزقع" اعل0 25ل0مع1 ٠2‏ : طعتطابعدعن8] تراعع لاا 

207-34 .مم ,1950 ,/اءزر ,5ناله0مم 

وكذلك مقال هوينرياخ وريتر : مواد جديدة حول الزجل : ١‏ - ابن قزمان ٠‏ فى مجلة أورينس ٠‏ 
( الشرق ) : 
بأأا بضعلاعا ,كوع 0ن ,لهعدوج لاناج تعألو ]52 عنعلآ؟ - ١81,‏ طاعوطرودرهوط “مام 

5 - 266 .0م ,1950 

ومقال صمويل شتيرن : دراسات حول ابن قزمان ء قى مجلة الأتدلس : 

25 - 379 مم ,1951 ,الا ,كنااج ل متام ,مانن حمطا مو ععالنأا5 : دريع51 5.14 
تحصى .وكان الفضل فى كثير متها برجع إلى غرسية ومس نفسه ٠‏ فقد ظل دتشرها فى مجلة 
الأندلس حتى أوائل السبعينيات . وكان من أهم ماقدمه تحقيقه الجديد لديوان ابن قزمان بحروف 
لاتينية مع ترجمة شعرية وتعليقات ودراسات إضافية قى ئلاثئة مجلدات بعنوان « كل ما يتصل يباين 
فرمان 5 


2 ,13010 ,كاه 3 , القصتاجنانن دع ومن | : 03011162 03113 ع 


وأثارت هذه النشرة اهتماما كبيرا وجدلا طويلا بين الباحثين . لعل من أهم شواهده الحوار 
المستفيض الذى دار بين غرسية غومس وعيبد العزيز الأهوانى - رحمه الله - على امتداد ستة مقالات 
( ثلاثة لكل منهما ) على صفحات مجلتى الأندلس ومجلة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية فى 
مدريد بين سنقى 15198215177 . وكان اآخر المحاولات لنشر الديوان هى التى قام بها فيديريكو 
كورينتى كوردويا 050002 ع]00160) 6060100 ٠‏ فقد أصدر طيعة محققه جديدة من الدبوان مع 
ترجمة ودراسة طويلة فى سنة 198٠‏ , نشر المعهد الثقاقى فى الإسبانى العريى . ثم أعاد النظر فى 
هذه الطبعة وأدخل عليها كثيرا من التصحيحات والتعديلات وصدرت هذه النشرة الجديدة قى القاهرة 
سنة 1156 ٠‏ بتقديم من محمود على مكى ٠‏ وميزة طبعتى فيدريكو كورينتى الأخيرتين أن الديوان 
طبع لأول مرة بحروق عريدة بعد أن كانت طبعاته السايقة يحروق لاتينية . المترجم . 
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( 5 ) الزجل يرقم ٠١‏ فى ديوان ابن قزمان [ ص 1ه - 5ه من المجلد الأول من طبعة غرسية 

ترحمة لهذا الزجل فى مجلة ه المعتمك : شعر ونئر » التى كانت تصدر فى مدينة العرائش فى المغرب : 
.8 ميعرزع] , 12 2 1053م /ا 50]عه , 18013010 - الم 

غير أن ترحمتى الحالية تختلف عن ترجمتى السايقة . فقد صححتها بفضل بعض المعلومات 
التى أفادنى بها جورج كولان وليقى بروقتسال ٠‏ وهناك ترحجمهة نكربة أوردتها فى كتايى « خمسة 
شعراء مسلمين » فى القصل الخاص باين قزمان . 

(2ع ) انظر حلا ليخلف ين راشد تشره شتيرن فى مجلة الأندلس ؛ المجلد السادس عشر 
ص لأه , 

اع ) حول ترجمة حياة امن قَرْمانْ انظر مقأل ليقى يروقتسال : « الجديد حول اين قَرْمان » ,: 
7 .مم ,1944 ,11 ,كنالة ل تمدام ,2211323 0 الاك ا1/6ل201؟ لازا : أهعمع 2:0 - أياغ ] 

- 309 . 

والمقال ينتهى باقتراح لمشروع بيليوغرافى يجمع كل ماكتب حول اين قزمان ( حتي سنة 
)١‏ . ويمكن أن نضيف إلى ما أورده بروفتسال المراجع التى أسلقفنا ذكرها قى الحاشية رقم ”5 . 
وكان يروفتسال وكولان قد أعلنا عزمهما على نشر الديوان ٠‏ وحتى يشرعا فى ذلك علينا أن نكتفى 
بالنشرة التى قام يها نيكل ( مدريد ١977‏ ) والنشرة الجزئية التى اضطلع بها توليو وآأئانا! .ل .0 
«ه صوت فى الشارع : اين قزمان » فى مجلة « زائْد وتاقص » لع 02 08لا : 6011162 331713 .ع 
9 - 31 .مم ,1933 م1اناز 15 ,3 3 ,00مققل1ا ه839 لل لو لع ,(مقطعن6 معطق) عالوء 12 . 
وقد عدت لنشر هذا المقال قاصيح أحد فصول كتابى « خمسة شعراء مسلمين » المتشور فى سلسلة 

( !2 ) الشقتدى : رسالة فى فضل الأندلس ؛ فى نقح الطيب للمقرى ( "7ر45١‏ 2175 ) وقد 
قمت بترحمتها الى الإسيانية . ونشرتها مدرسة الأبحاث العربية فى مدريد وغرناطة : -1017ا530 - لم 


و2 


عل كععطوثم 5موالناأدط ع0 داعنان5وع ,3062) 3أع:3). ع .30:] ,أمتجم5ع توداذا اع0 وزومواع : 01 
1934 ,1/1301 ,030303 ا لأرمواا 
هى الفترة الأكثر حظوة لدى الباحثين » وتكن الذى ينقصنا هو كتاب شامل حول الحياة الثقافية 
والأدبية فى عصرهم . وقد عرضت عددا من الأفكار حول هذا الموضوع قى مقال لى يعنوان ( علوم 
التحو ومنارة المسجد الجامع فى إشبيليه المعروقة بالدوارة ) 
1٠/13 32‏ 313012113 2 
25 كتلععكع كوبتاع نلا /از مرودم اع0 5113 

نشر مجلة الغرب . مدريد ١55/7‏ 

(6: )الشاعر الإشبيلى المشهور إيراهيم ين سهل الإسرائيلى ( توقى سنة 185 /ر ١ه"‏ ) 
نس ديوانه مرات » غير أنها كانت نشرات ناقصة وغدر محققة تحقدقا علمياً . وقد صدرت حوله 
دراسة متوسطة الجودة لاتحلو من الفائدة هى التى نشرها صواألة محمد بعتوان « إبراهيم ين سهل 
الشاعر الأندلسى : موطته وحماته وبشسمعره وقدمتةه الآدبية 4ه > الجزائر 1 

0 : ©2200م5ط0 735 ألاكنات ]06م ,أطحك وطز ماطكح6١ا‏ : 11011311110 ١212/1نه0ة‏ 
.119 - 1914 ,أعوام ,عالقا )زا الاعأت/ 52 أء عالالاع0 507 ,علا 52 ,021/5 

وكان ابن سهل إلى جانب نتاجه الشعرى وشاحا مشهورا . 

# قام الدكتور أحمد هدكل يبتحقيق دنوان اين سهل ودراسة شعره فى رسالته للدكتوراه القى 
والثانية سنة 1411 بتقديم من الدكتور إحسان عباس درس قيه حياة ابن سهل وشعره - المترجم . 

( 60 ) كانت هناك محاولات عديدة لنشر القسم الأتدلسى من كتابٍ« المغرب » ولكن ذلك لم 
الكتب المصرمىة مصورة لهذه المخطوطة الحديدة . وحول قصة هذا الكتاى الغريبة انظر تقديمى لكدّاب 
« رابات الممرزين وغابات المميزين » وهو مختصر للقسم الأندلسى من « المقرب 5 ) انظر الحاشدة رشم 
١‏ منى هذه الدراسة ( , 

* كتب غرسية غومس هذه ال ملاحظة حول كتاب « المقرب » ومخطوطتيه قبل أن يضطلع الدكتور 
شوقى ضيف بتحقيق هذا القسم الأتدلسى من الكتاب فى مجلدين تشرتهما دار المعارف بالقاهرة فقى 
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سنتى 19867 و 196060 . والمخطوطة الأولى التى تحدث عنها غرسية غومس فى الحاشية السايقة هى 
التى كانت محفوظة فى دار الكتب وهى بخط ابن سعيد نقسه ء وأما الثانية ألتى ظهرت « فى صعيد 
مصر ٠‏ فهى التى اكتشفها معهد المخطوطات بالجامعة العربية قى « بلصفورة » من أعمال سوهاج (فى 
خزانة آل رفاعة رافع الطهطاوى ) وتبين لمحقق الكتاب أنها « من المخطوطة نفسها التى كتيها اين سعيد 
. انتزعت منها انتزاعاً » . وقد قام الدكتور شوقى ضيف بتحقيق هذا القسم الأتدلسى يما عهد فيه من 
الدقة والتثبت والاتساع المستفصى فى التعليقات , وقد كان الكتاب يضم خمسة عشر سقرا , ستة منها 
مصر ء وثلاثة للمغرب . وسمتة للأتدلس . وتيين المحقق أن السفر الأول من القسم الأول قد فقد جميعه ؛ 
فنشر الدكتور شوقى ضيف الأسقار الخمسة الباقية من الكتاب . انظر مقدمة الطبعتين الأولى 
والثانية ( سنة 1958 ) للكتاب حديث يرد وصف مفصل لمخطوطتى الكتاب . المترجم . 

0١(‏ ) انظر هذه الدراسة بعنوان « اين زمرك : شاعر الحمراء » : وهى نص الخطاب الذى 
ألقيته فى استقبالى فى المجمع الملكى التاريخى فى ؟ فيراير 1947 , وقام بالرد على ذلك الخطاب 
ميجيل أسين بلانيوس ٠‏ وهو يشتمل - بالإضافة إلى ابن زمرك - على دراسة لأدب عصره . وقد 
أعيد تشر هذه الدراسة فى كتايى ه خمسة شعراء مسلمين » ء سلسلة أوسيتزال : تنشر ذازر استياسنا 
كالبى رقم 5١7‏ . مبريد ١98454‏ ص 159 - 71" : 
-لاثا 0135م معذان قنع يوتطلرهتطام 13 0 هاعمم اع كلاق نصحت وقطا : 0/1162 جا 2,1 

4 ,1/130110 ,513 .50 ,أو 1أكنامث ومؤاعععاوي) ,كعضو اناد 

( 51 ) هذه الأبيات التى أثبت ترجمتها هنا هى جزء من الترجمة الشعرية التى قمت بها 

للقصيدة المنقوش ة على جدران قاعة الأختين !١16/530235‏ 005 06 53/13 فى قصر الحمراء 
(انظر خطابى المذكور ص 76 - 4/ وقى كتاب خمسة شعراء مسلمين ص 5171 - 3759 ) 

( *) وردت هذه الأبيات قيما اختاره المقرى من شعر اين زمرك ( انظر تفح الطيب /ا/ر44١‏ ) 
وقد أعاد غرسية غومس نشر الأبيات كما وردت منقوشة على جدران قاعة الأختين فى قصر الحمراء 
مع دراسة لهذه الأبيات وترجمة لها تختلف بعض الشئ عن ترجمته الأولى فى بحثه عن ابن زمرك . 
انظر كتابه الأخير « أشعار عربية على جدران الحمراء ونوافيرها » نشر المعهد المصرى للدراسات 
الإسلامية فى مدريد : 
.0© بقتطتمقطام ذا ع0 كعائعنا؟ /ا 05الاك كو[ مع كععطقة كدجلرع0ن2 : جع60111) 331613 ,عا 


.0 - 115 .مم ,1985 ,0110هقا/أ ,كمع اتتماذا 5مالناادعا عل مأعماوع مانا أأأكما اعا 
( ”هم ) هى الفقرات الأخيرة من خطابى المشار إلية فى الحاشية رقم 6١‏ 


( * ) وردت فى هذه الفقرة إشارات إلى ثلاثة من رواد النهضة الأوربية فى مجال الأدب 
والشعر بصفة خاصة : الأولى الى فرانشسكو بتراركا 26131:08 مع5ع2:320 ( ١١.5‏ -- 17278 ) وهو 


ك1 


الشاعر الإيطالى الذى يعد أشهر شعراء عصر النهضة الإبطاليين يعد دانتى اليجييرى ٠‏ وأوسعهم 
نفوذاً وتأثيراً فى شهراء ذلك العصر لا فى إنطاليا وحدها وإتما فى القارة الأوربية كلها . وتعود 
شهرته إلى ديوان شعره المعروف باسم « أغانى 23232016:6) » التى تضم ثلائمائة وستا وستين 
قصيدة متظومة على الطريقة الصقلية اليروفتسالية . والإشارة الثاتية إلى الشاعر الإسيانى خوان 
بوسكان 805631 30لال ( ١27/5‏ ؟ - 1645 ) ء ولد فى برشلونة والتقى بالسقير الإيطالى نافاجييرو 
0 الذى وفد على غرتاطة فى سنة ١١50‏ فشجهه هذا على استخدام بحور الشعر الإيطالية : 
وبعد هو وصديقة غرشّيلاسودى لابيجا 603لا ا 06 33:61350) مجددى الشعر الآسياتى على 
الطريقه الإيطالية . وأما الإشارة الثالثة فهى إلى السفير أندريا ناقاجيرى ٠‏ وكان واسع الثقاقة ضليعا 
فى الأدب ؛ وقد أشرنا إلى مدى تأثيره فى اصطناع بوسكان للطريقة الإيطالية فى نظم شعره . 
المترجم. 
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| بمناسبة نشر غرسية غومس 


سنوات الهجرة الكبرى : 


هناك فى حوالى سنة ؟2؟١‏ كان حونتالىو دى برشو بعيش فى المنطقة الفاردة 
فى شمالى إسبانيا . وكأنى به وهو يكتب دائماً فى عجلة خلال ساعات النهار القصيرة 
خوفا من هجمة الظلام القادمة التى كانت تتهدد الناس فى العصور الوسطى : 


١ 
أما بالنسبة لأرض الأندلس التى يغمرها النور ( حيث العهد مازال قريباً بالليالى‎ 
مفسحة المجال للسهرات الممتعة فى الحدائق‎ ٠» الأندلسية التى يضيئها تالق النجوم‎ 
على حين تملأ يد الساقى البيضاء كئوس النبيذ للندماء ) فإنه‎ ٠ وعلى ضمقاف الأنهار‎ 
كان دتهددها هجوم ظلام من نوع آخر أشد قسوة وبطشا : لم يكن يكفي أهل الأندلس‎ 
 نيطيارملا أن وقعت يلادهم فريسة لاحتلالين إفريقيين : بدأ أولهما يخضوعهم لدولة‎ 
, وأعقبه الثانى بتحول بلادهم إلى مجرد ولاية فى أمبراطورية الموحدين الهائلة الاتساع‎ 
١775 منتصف القرن الثالث عشر تعانى سكرات الموت فى احتضار سريع . فى سنة‎ 
سقطت قرطبة فى أيدي المسيحيين » وفى إشييلية - حيث انتصبت منارة المسجد‎ 
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... تلك النهاية التى لا تلبث أن تحل بعد سنوات قليلة فى سنة 1/8 ؟١‏ . كان نجم 
الموحدين فى طريقه إلى الأفول فى سرعة مذهلة . 


كانت هذه السنوات هى التى شهدت هجرة الأندلسيين الجماعية يحملون تراثهم 
الفكرى والأدبى إلى مختلف يقاع الإسلام . كانت المحنة تؤذن بإطباقها على أرض 
الأندلس ء والأدباء يتسارعون إلى الهرب من الكارثة المقبلة بحثا عن آفاق أكثر أمائًا . 
وقد حدئنا غرسية غومس فى تقديمه لكتابه ه قصائد من الشعر الأندلسى عن هذه 
الهجرة الجماعية التي يبدو أنها مرت بمرحلتين : الأولى قبل أن يقترب وقوع الكارئة 
بسنوات » وفيها رحل أندلسيون كثيرون إلى المشرق لكى يدفنوا هناك حنينهم وأسفهم 
على بلادهم التى فقدت استقلالها السياسى : على حين مكث أخرون في بلادهم 
شاعرين بأن واجبهم هو الدفاع عن وطنهم الموشك على الانهيار . ويمثل هذه الطائفة 
آبى الوليد الشقندى فى رسالته فى « فضل الأندئس » ' ثم أت بعد ذلك الموجحه 
الثانية من المهاجرين الأندلسيين » وهى التى وافقت الزحف المسيحى الجارف على 
حواضر الأندلس الكبرى . وإلى هذه الطائقة كان ينتمى ابن سعيد المغريى الذى ولد 
فيما يظن بين سنتى ١5١7‏ وى 11١-31٠١ ( ١5١8‏ ه ) فى القلعة الملكة 2 ادعام 
اهعم التى كان عرب الأندلس يدعونها قبل ذلك « قلعة ينى سعيد» ( إذ كانت أسرة 
مؤلفنا هم أصحابها ) . وهو اسم خلدته أشعارنا الإسبانية القديمة قى إحدى القصائد 
الملحمنة : 


قلعة بنى سعيد 856223106 ع0 2016215 
التى تدعى اليوم « الملكية ٠‏ هص قا ع5 لدء8 وروطج وني 7 
القرن الثالث عشر : مجهاحر أندلسى وراع مفصرى للأداب : 
2 


كان ابن سعيد ينتمى إلى أسرة شريفة بنسبها ( إذ كانت تنحدر من صلب 
الصحابى عمار بن ياسر ) ويتميز أفرادها فى ألوان الفكر والأدب . وحينما بلغ 
الثلانين من عمره اضطر إلى الهجرة من وطنه ووطن آبائه . على حين كانت جيوش ملك 
فشتالة فرذئلند ( قرناندو الثالتٌ المعروف بالقديس 532810 اع ,اا ملمقمعط ) 
تكتسح عواصم الأندلس . وقضى على هذا الأديب ألا يعود أبدًا إلى وطنه السليي . 
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ومضت حياة أديبنا المغترب فى ترحل مستمر : تونس ٠‏ فبلاد الشام ٠‏ وأخيرا 
مصر . وفى القاهرة تنعقد صلة صداقة حميمة بينه ويين رئيس كريم هو موسى بن 
يبغمور . وكان محدا للآداب , راعنا للأدياء الآندلسيين المهاجرين من وطنهم . وقد أورد 
غرسية غومس أسماء عدد من هؤلاء الأدباء اللاجئين الذين مد اليهم موسى بن يغمور 
يد العون وأسبغ عليهم قضله . لهذا الرئيس الجواد أهدى ابن سعيد مؤلقه « رايات 
المبرزين وغايات المميزين » الذى كتبه فى عشرة أيام من شهر يونيه 1557 , وهشو 
الكتاب الذى ضمنه منتخباته من الشعر الأندلسى . وقام بتحقيقه وترجمته إميليو 
غرسية غومس واضطلع بنشره فى طبعة أنيقة معهد , بلنسية دى دون خوان » " . 
وكان قد عرف به من قبل , وقدم مقتطفات منه حتى أذا ع صيته فى العالم . أما هذه 
النشرة الأخيرة فهى تحتوى على نص الكتاب العريى كاملا:مع مقدمة وترجمة إسبانية . 


حينما كان الشعر الغنائى الأندلسى يشرف على نهايته وينحسر عن تالقه السايق 
اتفق ذلك مع تفرق الشعراء الأندلسيين وانتثارهم فى أرجاء الوطن العربى . غير أن 
بقية من روائع آثارهم الإبداعية ظلت تستحوذ على اهتمام أدياء العريية . كان هذا هو 
عصر الحفاظ على تلك البقية عن طريق كتب المختارات . وبيدأ هذا النشاط التاليفى فى 
عصر المرايطين أديبان كبيران هما أبن يسام فى كتاب « الذخيرة » والقتح بن خاقان 
فى كتاب « قلائد العقيان » . وحتى رسالة الشقندى أيضا على صغرها تضم مجموعة 
مختارة من الشعر الأندلسى . وعكقت أسرة بنى سعيد كذلك على كتاب وضع نواته 
أديب ينتمي إلى عصر المرابطين بتكليقف من أحد أفراد تلك الأسرة . وهى كتاب 
« المسهب » للحجارى ( 5.6٠١ / ١١66 - ١١١1‏ - .6ه ه ) ء ثم تعاقب على إكمال 
هذا الكتاب أريعة أجيال من أسرة بنى سعيد . ولم يكن كتاب الحجارى وعنوانه 
المسهب فى فضائل المغرب » مقصوراً على المنتخبات الشعرية » بل كان يشتمل أيضا 
على مقدمات فيها وصف جغرافي لكل مناطق الأندلس وتاريخ عام سياسى وأدبى لكل 
منطقة » غير أن بنى سعيد حينما تتاولوا الكتاب ظلوا يضيفون إليه ويوسعون مباحته ‏ 
حتى أصبح فى صورته النهائية على يد على بن موبسى موسوعة ضخمة تصف العالم 
العربي كله على اتساعه . موزعه على قسمين رئيسيين « المشرق في حلى المشرق » 
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أما كتاب الرايات فإن مؤلفه يقول فى المقدمة الموجزة التى جعلها بين يديه إنه ‏ 
ليس إلا مختصرا لكتاب المغرب . وهذا هو مايفسر - كما يقول غرسية ومس - ان 
تأليفه لم يستغرق إلا عشرة أيام . 


القرن العشرون : عالم إسبانى وراع مصرى للعلم : 


فى سنة ١9717‏ أرسل إلى مصر مستشرق شاب كان لايعدو أن يكون أنذاك 
خريجا جامعيا يتوسم فيه أساتذته مخايل النبوغ . وكان الهدف من إرساله هو أن 
يستكمل دراسته للعربية فى العاصمة المصرية . كان هذا الشاي الذى تجاوز العشرين 
بقليل قد تخرج لتوه قى كلية الآداب يجامعة مدريد » وكان تلميذًا حظيا للعالم الكبير 
ميجيل أسين* . وفى القاهرة انعقدت صلة صداقة يينه ويين رجحل من كبار رحالات 
مصر ومن أكثرهم حبا للأدب ورعاية لحقوق أهله . هو أحمد زكى باشا «ه شيخ 
العروية » . وكانت لدى هذا الرجل الشريف نسخة مصورة من مخطوطة لادعرف 
مصدرها من كتاب « الرايات » : فرأى أن يهدي مستشرقنا الشاب مستنسخة من هذا 
الكتاب . وكان هذا الفتى الذى تعنيه هى إميليى غرسية غومس . وعلى أساس النسخة 
المذكورة اضطلع يعد ذلك ينشر الكتاب . 


وكأن التاريخ يعيد نقسه : أندلسى يقد من إسياتيا على مصر فى القرن الثالث 
عشر . فيقوم بجمع غرر الشعر الأندلسى لكى يهديها إلى عظيم من سادات مصر 
ويطرز باسمه كتابه . وفى القرن العشرين يعيد سيد قاهرى آخر من سادات مصر 
هذه التحفة نفسها إلى عالم شاب إسيائى . ويقوم هذا بتحقيقها وترجمتها إلى اللغة 
التى يستخدمها اليوم أهل إسبانيا ويهذا يعمل على إذاعتها في أرجاء العالم الناطق 
بهذه اللغة . وحينما فرغ غرسية غومس من نتويج عمله بإكمال تحقيقه للكتاب سجل 
اعترافه بفضل ذلك السيد المصرى الكريم , مهديًا عمله إلى ذكراه . وهكذا اكتمل طرقا 


الدائرة . 
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مختارات أبن سعيد : 


ينقسم كتاب ابن سعيد إلى قسمين : أحدهما مخصص للأندلس ٠‏ والآخر لبر العدوة 
أى أشمال إفريقيا . غير أن مادة القسم الثانى بالغة الضالة بالنسية للأول » فمن بين 
شاعرا يضمهم الكتاب يبلغ عدد الشعراء الأندلسيين ١77‏ . ولهذا فلن نخرج عن 
الحقيقة إذا سمينا الكتاب مجموعة من المنتخيات الأندلسية الشعرية . وفى تصنيف أولتك 
الشعراء نرى ابن سعيد بتبع التقليد الذى سنه من قبل ابن بسام فى« الذخيرة » ؛ إذ 
وزعهم على المناطق الثلاثة التى تنقسم إليها الأندلس : الغرب والموسطة والشد: (") ٠‏ ثم 
يتتبع كل إقليم بحسب مكنه الرئيسية مرتباً إياها تبعا لأهميتها . 


ونلاحظ أيضا أن طبيعة الشعر المنتخب وشغف العرب بالصورة الشعرية ويما 
تتضمته من ايتكار - كل ذلك يجعل من هذا الكتان . مثل ماسيقه من كتى مختارات - 
مجموعة من المقطعات الصغيرة التى يهدف ابن سعيد بتقديمها إلى عرض« مالم 
يسبقوا [ يعنى شعراء الأندلس ] إلى معناه . أى استحقوه بزيادة أى حسن عبارة 
أبرزته بعد تجويده فى حلاه» ٠‏ فهى إذن أشيه يقوارير عطر تضه خلاصات مقطرة .. 
معان - على حد تعبيره - « أرق من النسيم » فى ألفاظ « أحسسن ٠ن‏ الوجه الوسيم » . 
وهو يشترط قيما اختاره من شعر أن تكون « قمص ألفاظه سفصلة على قدود 
معانيه»(4) . هكذا يشرح لنا ابن سعيد عمله فى الاختيار بهذه الدقة الثاقبة التى 
أصبح التعبير عنها بتلك الصور التشبيهية الغريبة من تقاليد الأدب العربي الموروثة . 
ولسنا في حاجة إلى الإطالة بوصف منهجه ٠‏ إذ يكفينا تأمل النماذج التى قدمها لتا 
المؤلف لكى نتعرف نوقه والمعايير التى أقام على أساسها اختياره ... ولتسجل هنا 
أيضا أن ابن سعيد نفسه كان شاعرا . ولم يكن التواضع أبداً من سمات الشعراء : 
ولهذا فإنه لم يتردد فى تقديم مختارات من شعره هو . ولايأس بذلك . فقد جرى على 
هذه السنة كثير من مؤلفى المختارات ( ولأض رب مثلا ب « بدرى إسبينوسا » فى 
« زهراته »* ) وكثير من شعراء عصرنا الحاضر . على أننا لاتملك إلا أن نتساطل ٠:‏ 
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لاذا اختص ابن سعيد نفسه بصفحات من المختارات تجاوزت بكثير ما أفرده لغدره 
من شعراء الأندلس ؟ لعله كان واعيا بأن القارئ لابد أن مطرح هذا السؤال فى دهشة 
وريما فى استهجان , وذلك حينما يرى أن المؤلف اختار لنفسه إحدى وثلاثين قطعة'' . 
ولهذا فإنه سارع بتقديم تبريره لصنيعه فقال : « وقد ثنى المملوك [ يعنى المؤلف نفسه 
أى ابن سعيد | العنان عن سيره ٠‏ خوفا من أن يكون بشعره مفتونا » فيتعصب لنقسه 
أكثر من غيره »7 ' . والواقع أننا مغتبطون باختيار الشاعر المؤلف لنفسه هذا القدر 
الكبير من القطع . وذلك لأن تأملها يمكن أن يفتح انا طرقًا جديدة لفهم منهجه وذوقه 
في الاختيار . وهنا نتساعل من جديد : ما الذى كان يهم ابن سعيد أن يعرضه علينا 
في منتخباته ؟ من الواضح أن همه الشاغل - قبل كل شىء - كان مدى ما فيها من 
أصالة وابتكار . 


تتفرأات الابتكار 5 


المملوك لأحد» قوله : 
2 2 فى الره ى وي لير ام 2 ه 9 دريو 4 خم شى قر 
كأآأنماالتهر مهرف كتيبيث !| هوالنسيم منشتها 


لا أباتت عن خسن مَنْظره مالّت عليها القُصون تَقْرَوُها'"' 

أصحيح مايزعمه ابن سعيد من أن هذه الصورة من مبتكراته التى لم يسبقه إليها 
أحد ؟ إننا - وإن كانت قراءاتنا فى الشعر العريى محدودة جدا . إذهي مقصورة أو 
تكاد على ماقام بترجمته غرسيه غومس - لانليث أن نتبين هنا أصل صورة قديمة 
حورها ابن سعيد بعض الشىء » فما أكثر ما قرآنا فى هذا الشعر من تشييهات للتهر 
الذنى يجعد صفحته هيوب التسيم يدرع من الحلق أو يسيف أ بميرد أو يما أشيه 
ذلك!"') . فالواقع أن التكوين الداخلى للصورة قى كل هذه التشبيهات واحد ٠‏ إذهو 
يتضمن فكرة إنشاء الريح خطوطا أو رسوما على صفحة الماء . ومن هذا نرى أن 
« الابتكار » الذى افتخر به ابن سعيد لايعدو أن يكون تحويرا أى تنويعا بسيطا لما ورد 
فى أشعار الآخرين . هذا فيما يتعلق بالبيت الأول . أما الثانى فقالبه بدوره ليس جديدا . 
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فميل الغصون على صفحة النهر لكى تقراً ما خطته الريح عليها من سطور ليس إلا 
إضافة متصلة المعنى بالبيت الأول . ونحن نجد فى الكتاب نفسه صورة الشاعر ابن 
الرائعة الإشبيلى تشتمل على العناصر الرئيسية التى وردت في بيت ابن سعيد ٠‏ وفيها 
أنضا نمو الصورة نفسها وذلك فى معرض وصف فوارة يتحرك فيها الماء فكاته 
يبتسم عن ثفر ناصع البياض 

ياحسنَ فوارة للأفق راجمة بالشسهب دو كنزو الوائب اللعب 


و 7 و اس اعد وى اس ه > ا يه 00 
ينساب عنها حباب الماء مندفقًا لى لى المحجوة يذل اليم من وعم 
1 ” 0 ل على سس عد وس 
كأنما مار تحث الأرض فى كبد فَحين أبصر وسعًا جد فى الهرب 
2 5. 2 مي .ا ام مهو 
قر ليها وق ارخا مسسحم وظلينْسمُ من مب عن الحَبَِ 
فنحن نرى هنا صورتين أُولَيَيْنَ تنتتهيان إلى شكل واحد : فى ال 
الأغصان مائلة لكى تقرا . وفى الثانية مائلة لكى تقيل . قاذا كان أبن سعيد زهو يما 
يعده ابتكارا وجدة فعلينا أن نفهم ذلك على نحو محدود جدا » نعم » هي جدة ولكن فى 
خكوير العالم : 


وكما لو كان ابن سعيد نقسه يود أن يعطينا أمثلة لتداخل الطرق المعبدة تحجده 
يقول بعد ذلك بقليل : « وولع المملوك بالتفنن فى الريح والغصن » . ثم يورد على ذلك 
شاهداً من تشبيهه : تواضع السيد وهو ينحنى أمام من هم أقل قدرا منه بالغصن 
الذى ينتنى إلى الترى : 
باسَمِّدا قد زادَ قَدرً إِذَْغْدا كَرَمَاطٍْ هودونه يتودد 
وى ى ‏ 7 0 7 27 7 و رس 4و عسل م ابر ابر 
والغصن من فوق الشرى لكنه كرمايميل إلى ثرأه ويس بحد 


ثم قطعة ثانية يجعل فيها الريح تقرب الغصن من السيد كأنها وسيط يقرب بين 
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صديقين ودودين : 
صَاحَبْت فيه كل مُنْحَرِجٍ ب» كى آسْتَعسين به إذا لم يسُعد 
واعدراه )225 
والعْصِن إن مخ العلُو بقَدره فالريح تذنيه سَريعًا ليد 
وقطعة ثالثة بشيه قيها الأحساد الشابة فى لينها بالأغصان الطرية ( وهو تشبيه 
بتردد كثيرا ة فى الشعر العريى ) : 


وك امسو قد نتطاييها ‏ ميد جلك علق لك 


الخالص فى دنيا جماليات الشعر العربى غير أن العالم متتوء بل لاثهائى في تنوعه 
والفن هى الذى يقوم بتحويرهة وتتويعه » وهى فى ذلك يختصره قي عدة خطوط مكدفة 


رئدسيية . 
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وكثيراً ما قارن غرسية غومس هذا العالم الصغير الساطع البريق للشعر العربى 
الأندلسى بعالم جونجورا الشعرى بكل مافيه من غنى وزخارف متراكبة ' ٠‏ وتكاد 
تكون عملية التحوير قى كلا العالمين واحدة . وقد ضرينا مثلا على ذلك فى الشعر 
الأندأسى بالقيمة الشعرية « للفصن » . ولنقرن ذلك يما ذككرته فى بعض دراسساتي 
السابقة حول القيمة الشعرية « للذهب »و« للجليد » لدى شاعر عصرنا الذهبى 
فى ديوانه «خلوات 501802065 » : 

« فى شعر جوتجورا نجد سلاسل غريبة من الصور تشتمل على عناصر متياينة 
تجمعها دلالة لفظ واحد . فالذهب مثلا هى اللفظ الذى تشبه به أشياء متنوعة تشترك 
فى خاصية واحدة هى اللون » فيكون مرة شعر امرأة . ومرة عسل النحل ٠‏ ومرة رَيت 
الزيتون ٠‏ ومرة سنايل القمح ٠‏ والجليد يجمع بين الألفاظ التى تشترك فى صفة 
اليياضء فلا يكاد قارئ « الخلوات » يعثر بكلمة « الجليد » حتى يكون كما لو أمسك 
بمفتاح يقض له مغالق أسراب من الصور المشتركة فى خاصية البياض . أما 


114 


الاختلاف فى المشبه المقصود فتحدده قرائٌن السياق أو الألفاظ المضافة المرتبطة ملفظ 
الجليد أو الج . فإذا ذكر الشاعر « التج المغزول » كان على القارئ أن يقهم من ذلك 
مفارش الكتان البيضاء . وإذا تحدث عن « التلج المتطاير » فمقصده ريش الطيور 
البيض . وأما « التلج المكسى نى الألف لون » قهى أجساد الفتيات بيشرتهن البيضاء 
تحت ثيابهن الملونة .و« ذرات الج التى تغمر الأرض فى شهر مايو » تعنى زنابق 
الربيع البيضاء التى يكسو الربيع بها الأرخى! "' 


معادلة المستوى الواقعى والمستوى الخنيات "'! . 
فى هذا التحوير الجمالي الذى يعد أصل الشعر « المتخيل » تكون أبسط الطرق 
للانتقال من مستوى الواقع المتنوع إلى المستوى الخيالى الخالص - وهو أيضا أول 


065 


ماخطر فى ذهن الإنسان - هو المعادلة يين العنصرين على تحو متصاعد بهذا 
الشكل : 
ا قربي الشيه من ا' - | شبيه بي | - اهو نفسيه|أ" 


هذه هى الصيغ الأولية فى التشبيه . وقد ظل الشعر العربى متمسكا نهدت الصِيم 


يقول ابن خفاجة : 
يج وه الع ع أله لس 00 م 9 ره كد ل : بير 2-6 

2 1 4 َ و لله 2 و تاه م 4 1 
كأنهافى شكلهامقلة زرقاء والأسّود إنسانها 3 
5 على 2ت س ‏ ا فير و كه 
نثرالورد بالغ بير وقد درجه بالهبوب مرالرياح 


مدل لشرع الكمى مزّقها الطعن فسالت فمها دماء الجر" 
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بالء م اد الس ا ع ده ٠‏ 9") ل اي 
ونحن نجد مثل هذه التشييهات هنا وهناك فى شعر جونجورا غير انها 


ليست الطايع المميق لشعره / 
تداخل المستويين 


الذى يتسم به شعر جونجورا فيما يتعلق بالصورة هو إما الهروب الكامل من عالم 
الواقع أو التداخل بين المستويين : الواقعى والخيالى المتوهم . وهذا النوع هو الأكثر 
شيوعا فى شعره . والقارئ يرى نفسه متحركا من هذا إلى ذلك . والوقفات على 
المستوى الواقعى هى التى ترشده وتغينه على تلك النقلات المستمرة . فالشاعر يتحدث 
مثلا عن راعية كانت تغتسل أو تشرب مستخدمة كفها » وهى على ضفة جدول , فيقول: 
إن الفتاة ... كانت تسكي اليللور السائل على بللورها اليشرى معملة قانوس يدها 
الجميل (؟") 


فسلسلة العناصر المآخوذة من الواقع هى : 
الماء(١)‏ الوجه (ب) اليد (ج) 
وسلسلة الصور الخيالية المتوهمة هى : 

البللور (! + ب) القادوس ( ج) 


ونرى قى هذا النموذج كيف تتداخل فى النص العناصر الواقعية مع العناصر 
الخيالية . والتشبيهان بالبللور والقائدوس يتحولان إلى صورتين تدل عليهما ألفاظ 
السائل والبشرى واليد . فالبللور السائل يعطينا صورة الماء الصاقى الذى يشيه فى 
شفاقيته البللور , والبللور البشري يعنى الوجه ذا الأديم النقى كأنه الطلور . وقادوس 
اليد فيه تصوير لليد التى تصب الماء كما لو كانت قادوسا * فى عجلة ساقية تمتاح 
الماء من الجب لكى تسكبه قي الجدول . ويمكن أن تقول إن هذا النوع من 
التشييهات ( أو بلفظ أدق من الاستعارات كما تدعى قي المصطلح البياتى العربى ) 
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هي الأكثر شيوعا فى صور جونجورا الشعرية . وهى أيضا ما نراه فى كثير من القطع 
التى انتخبها ابن سعيد ٠‏ فهناك اتفاق بين الشعرين فى خطهما العام . مع وجود يعض 
الاختلافات فى التفاصيل . ولنذكر نموذج صورة ابن سعيد التى يجعل فيها النسيه 
يكتب سطورا على صفحة النهر والأغصان تميل عليها لتقرأها » فهو تشبيه ينحل إلى 


العناصر الاشبة : 
سلسله العناصر الحمقيقيك : 

سلسلة الصور الخدالية المتوهمة : 

المهرق -ح الورق 1 ) الكاتب (ب) الكقانة (ج) القارئ (د) 

ونلاحظ هنا أن نمى الصورة اللفظى يبداً انطلاقه من معادلة بسيطة (ا -<ا ). 
غير أن العنصرين ب و د قد عير عنهما الشاعر يجملتين فعليتين لا باسمين ( كتيت 
أسطره ) و( يقروّها ) , ولما كان الفعل قيهما مسندا إلى العنصرين ب ( التسيم ) 
ود ( الأغصان ) فإننا تراهما يمثلان حلقة الصلة مع العالم الخيالى المتوهم . وعن هذا 
الطريق المتعرج يكون توجيه اهتمام القارى الى عالم الخبال ( الفانتازيا ) مع الارتكارز 
بين الحين والحين على عناصر من عالم الحقيقة . وفى هذا التقاطع بين العالمين يبدو 
التمائل بين أسلويي الشعر الأندلسى وجوتجورا فى حلق الصورة . غبر أن هناك وجه 
اختلاف : قفى نموذح الشاعر الإسسيانى نجد نقطة الانطلاق من المشبه يه 


( القادوس إلا آنه قادوس اليد ) على حين نرى نقطة الانطلاق لدى اين سعيد من 
المشيه ( الأغصان إلا أنها أغصان تقراً ) . 


التشبيه الخالص وخوله إلى تعبير لغوى : 
وجانب آخر يبدى فيه التشابه الجلى بين الشعر الأندلسى وشعر حجوتجورا - وإن 


كان ستهما أنضما فروق كثيرة بغير شك - هو استخدام الصورة التى تعتمد على 
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التشبيه الخالص . وهنا أيضا نجد صعوية فى تحديد أوجه التقارب على نحو مؤكد 
قاطع , والتقارب هو الذى يبرز أيضا أوجه الخلاف والتباعد . ثم إن معرفتى بالشعر 
العريى محدودة جدا ( واعتمادى فيها على الترجمات المتاحة ) . وهذا هو ما يحملنى 
على التردد قبل الجزم برأي . على أنه من الواضح أن أساس شعر حجونجورا هو 
الصورة المجازنة وكونها أنضا أساسا للشعر العربى أمر شائّع ليس فيه خلاف . أما 
مابين الشعرين من الاتفاق فإن ما ذكرناه ‏ حول مستويى الصورة الشعرية اللذين 
حاولنا دراستهما فهو ما يجعلنا نتوقف قيل الحكم . فالشعر العريى أكثر ميلا إلى 
استخدام المعادلة بين الممستوبين . وهو أسلوب فى نقائه الهيكلى لايشيع فى شعر 
حونجورا . وقى النوع الثانى من الصورة ؛ حيث يتداخل العالمان الواقعى والخيالى 
رأينا كيف ينطلق جونجورا من عالم التخييل . على حين أن الشعر العربي الأندلسى 
يتطلق من عالم الحقيقة!”"! : 

فإذا اعتيرنا النوع الأول القائم على استخدام المعادلة هو البداية فإن تطوره هو 
الذى يوصلنا إلى المرحلة التالية : مرحلة الصورة غير الخالصة التى رأينا نموذجا لها" 
من شعر جوتجورا . وظهور هذا النوع الثاتى ونموه مرتبيطان ياستقرار اللغة الشعرية . 
وهذا هو الشأن فى شعر جوتجورا . 

ولننشذ الآن مثلا من مختارات ابن سعيد : بين لأبى زيد عبد الرحمن بن مقان 
الأشيوتى بصق ساقيا : 

م ل م سه عر | .(ه؟) 
فَانشَتى غصنًا على دعص تَقا بدا لبلاعلى صبّح ميين 

وقد ترجمه غرسية غومس مفسرا إياه قزاد من الألفاظ ما يجعله مقهوما للقارئ 
الغربى ( إذ أضاق لفظ القد إلى الغصن والأرداف إلى دعص التقا والشعر إلى الليل 
والوجه إلى الصبح ) . الغصن هنا يمكن أن نعده تشبيها غير خالص ( الغلاح يتاود 
كأنه غصن ) » أما دعص النقا فإنه يكاد يكون تشبيها خالصا . وأما الليل والصبح 
فإنهما تشبيهان خالصان * 
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على أن هنا مساألة جديرة بالنظر : اذا كانت التشبيهات المذكورة فى هذا الييت 
الغصن بالقد والأرداف يكثيب الرمل والشعر بالليل والوجه بالصيح قد تكررت وشاعت 
شيوعا كييرا فإئنا نصل الى الاعتقاد يأنها قد فقدت صفتها الاستعارية . وتحولت 
إلى « تعابير لغوية » عن القد والأرداف والشعر والوجه , أى أن القارئ العريى لايحتاج 
إلى أعمال خياله إرّاء ها . وهذه ظاهرة تحدث دائما فى حياة كل لغة وعلى جميع 
مستوياتها ٠‏ ففى لغتنا الإسبانية نرى أن أول من استخدم مصدر الفعل 62321010231] 
( مواصلة التى تعنى استئّناف عمل يعد انقطاعه : مواصلة الدروس أو مواصلة 
المفاوضات ... الخ ) إنما استخدم تعبيرا مجازيا ٠‏ فاللفظ مشتق من 70000 أى عقدة , 
ومتها الفعل :300103 أى يعقد أويصل ٠‏ فالفعل المذكور ومصدره يعنيان إعادة العقد أو 
إعادة الصلة : المواصلة ) ٠‏ غير أننا حينما نستخدم اليوم هذا الفعل ومشتقاته فإنه لن 
يتجه أحد بتفكيره إلى العقدة ولا إلى العقد أو الوصل . ومع الاستعمال الطويل يققد 
التشبيه الخالمى صفته الاستعارية ‏ ويتحول المجاز بذلك إلى صيغة لغوية حقيقية . ** 
وقد حدث شىء قريب من هذا فى التقليد الشعرى الذى ساد فى عصر النهضة ء ولكن 
التشبيهات لم تتحول تحولا كاملا إلى صيغ لغوية . وفيما يتعلق بتشبيهات جونجورا 
فإننا نلاحظ أنه لم يلحقها ذلك التطور الذى كان يمكن أن ينتهى بها الى أن تصبح 
صيغا لغوية ثابتة . 


والذى يلفت نظرنا في العالم الشعرى الأندلسي هو مافيه من تنوع تكنيكى 
مدهش في صياغة الصورة الشعرية , هذا علي الرغم من الاتجاه المحافظ الذى سماد 
أدب الأنداسيين ؛ وهو مايفسر إلحاحه على تلك التشبيهات البسيطة القائكمة على 
المعادلة بين عالمى الحقيقة والخيال . ولكن هذا الشعر الذى يستخدم أحيانا - مثل 
جونجورا - التشبيهات غير الخالصة يصل فى مسيرته لا إلى الصورة الخالصة 
فحسب , بل أيضا إلى الصيغ اللغوية الجامدة . إن شعر جوتجورا له سحره الخاص , 
ولكنه لايصل أبداً إلى تكنيك الشعر الأندلسى بماقيه من بكارة وشياب . شعر 
جونجورا واقع يغير شك تحت ثقل تقاليد شعرية موروئة , الا أن هذه التقاليد ليست 
من القدم والعراقة - كشأن الشعر الأندلسى - بحيث تؤدى الى الجمود أما شعر أهل 
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الأندلس فإنه يحتفظ بالأتماط الأولية للصورة ٠‏ مؤذنا فى الوقت نفسه بالوصول إلى 
حالة من التجمد . ومن هنا نرى فيه تلك المفارقة الغريية : هو شعر أدركته الشدخوخة 
وهشو مابيؤال طقلا بعد . 


الصورة المستقصيةه : 


وما دمنا ماضين في الحديث عن الصورة الشعرية فإننا نسجل فى هذا المقام لون 
آخر من ألوان الموازاة بين الشعر الأندلسى وشعر جوتجورا . فاين سعيد يفتخر يما 
يسمي استقصاء اللعنى , ويخرب مكلذ على ذلك يصور منه قوله : 
والَل: رامل ى في في ل ص 
وقوله فى صفه معركة : 


لَه فْرسِانْغَدَترايَاتهُمُ مثل الطَيِور على عداك تُحَلّق 
م عم وف دوه و وو. وه دي و() 
والسمر تنقط ماتخط سيوفهم والنقّع يشرب والدّما ء تخلق 
فنحن نرى هنا صورتين مركبتين فى كل منهما عناصر من عالم الواقع ( ا »ب 
ج ) مقرونة بشبيهاتها من عالم الخيال ( ١‏ » ب . جا ) مع مراعاة ترتيب تلك 
العناصر , بحيث يقابل الشاعر كل عنصر وما أراد أن يشبهه يه ( ١!‏ -ا' . ب - ب , 
ج - ج' ) وهى أسلوب حينما يستطيل حتى يمتد خلال النص الشعرى كله ( مع 
حذف العناصر المستمدة من عالم الواقع إذ تكون مفهومة ضمنيا ) يتحول إلى مايعرقف 
فى الشعر الغربى باسم « الأمثولة 31600113 » ( وتنحن نجد مثل هذا « الاستقصاء )2 
في قصيدتين لجونجورا إحداهما في تقريظ ديوان للشاعر الغرناطى سوتودى 
روخاس 11035 06 5010 والأخرى فى كتاب لتورس دى برابو 20800 ع0 5ع108) 59) . 
وبغض النظر عما دعوناه بالأمثولة فإننا نرى جونجورا يقدم لنا نمادج لمثل هذه الصور 
المستقصية على نفس النمط الذى نجده عند ابن سعيد ٠‏ ليس فقط فى طريقة التعبير : 
وإنما في دقة الصياغة . وهكذا نرى بين أولئك الشعراء الأندلسيين وشاعرنا القرطبى 
الذي عاش في القرن السابع عشر تشابهًا عجييًا فى هذه الدقة « الرياضية » عند 


10 


مقابلة العناصر الخيالية بالعناصر الواقعية واحدا واحدا . فنحن نرى جونجورا فى 
قصيدة له بشيه نهر البشورقة 21506:023 10 | بقيثارة ٠‏ ثم يتبع ذلك بمقايلات بين 
لوازم النهر وأجزاء القيثارة واحدة فأخرى بترتيب دقيق : فالحجارة الصغيرة على 
شاطيئئ: النهر - العتب الناتئ على جسم القيثارة » والطرائق التى يرسمها جريان الماء 
شنت مانكش 5171307625 التى تقع على النهر - قنطرة الآلة التى تربط بين طرقيها : 

« على عتب الحجارة 

يبدو ( البشورقة »© قيثارة حزينة 

ويربط مقاتيحها شجر الحور 

284) 

وقد أحاطت قنطرة شنت مانكش بضلعيها ) 
الفصل بين تلك العناصر ؛ أما حونجورا قانه يمزج بيتهما عن طريق الاضاقة ٠‏ فيعد 
أن شبه النهر بقيثارة قدم لنا تلك العناصر الممتزجة من عالمى الحقيقة والخيال مضيفا 
كل عنصر إلى الآخر ( عتب الحجارة » مفاتيح شجر الحور ) ٠‏ ولى أننا عيرنا عن قطعة 
جونجورا بطريقة ابن سعيد لأصبحت على هذا النحى : ٠‏ نهر البشورقة يشبه قيثارة 
حيث الحجارة هى العتب » وطرائق الماء فيه أوتار فضية . وشجر الحور على ضفتيه هو 
المقاتيح . وقنطرة شانت ماتكش هى قتطرة القيثارة الواصلة بين ضلعيها » . 


الصور المعكوسه 5 


فى الصورة التى قدمها لنا اين سعيد رأينا كيف يعقد علاقة بين عنصر مأخوذ 
من الواقع والتجرية المشاهدة ويين عنصر خيالى متوهم : العنصر الأول هو الليل , 
والثانى هو البحر . ولكن هذه العلاقة يمكن أن تكون معكوسة # . 


فقد عهدنا فى آداب كل الشعوب أن الصورة الشعرية حينما تتكرر كثيرا فإن 
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الشاعر فى طموحه إلى الإتيان بجديد قد يلجا إلى عكس طرفى الصورة . قفى شعر 

عصر النهضة عندنا كان الشائع هو أن يسمى الماء بللورا ‏ وفى الشعر العربى يطلق 

لفظ السيف على مجرى النهر الهادئ , فإذا حركته الرياح فإنه يصبح درعا أى لأمة من 

الررد ٠‏ غير أن الشاعر حيتما يرى تكرر هذه الصور ققد يعمل على قلب التشييه : 

فهذا هو ابن عبد الغفور يصف درعا له يقوله : 

[وتشرة تشرت عنى النصال كما 06 َ صل عن سَمْع التشجى الذتف ) 
ور (598) 

إذا رَمَيْتَ بها فى القاع مطَرنًا حَسيْتَها نطَفًا د تجرى إلى نطف 

( النثرة الدرع السلسة الملبس من الحلق ٠‏ والنطفة الماء الصافى ) 


كذلك من الصور التى أصيحت مكرورة تشييه مه الذهر بالسيف ٠‏ قرأى ابن تيقلوبت 
أن يقلب هذا التشبيه , فيجعل السيف نهرا . 
3 رفير 
حوتجورا حنيتما رأى صورة الماء المشيه باليللور قد ايتذلت واستهلكت . قفعمد الى قلبها 4 
قصار البللور ماء جامدا صلبا » حيث يقول : 


2 ليس بللور) لامعا 
ضر 
وإغا هو ماء أضفى الجمال عليه جموده ) ' 


الاتمقفاق فى الموضوعات : 


لايسع القارئ الإسبانى حينما يطالع منتخبات أبن سعيد ؛ إلا أن يعجب حينما 
يلتقى هنا وهناك بموضوعات وصور وتعابير لى استقصى جمعها لوجدها تذكره بكثير 
مما بجده فى آثاره الأدبية . ولنذكر على ذلك شاهدا من أغنية شائعة فى تراثنا 
الشعبى : 
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م 


2 1 
« تأمل أى ألم يستحوذ على 
وأنا أرى الماء قريبًا منى 
ولا استطيع أن أَروى منه ظَمتَى » 


ثم نقرأ فى المختارات تعبيرا عن الحب العذرى فى بيتين لصفوان بن إدريس 


7 : 7 ل صل بى 0 لمر على لخر ص ]1 مي ١‏ صر 
[وأبى عفافى أن أقبل تعره والقلب مطوى على جمراته ] 
فاعجب لملتَهب الحو انح غلَّةً يشكو الظَّمَا و الماء فى لهواته"" 


وتستعيد ذاكرتنا أيضا أبيائًا يقولها جونجورا على لسان العاشق آثيس 6015م 
لحيديته جالاتيا 3213162) : 


« بين أمواج النهر 

والفاكهة المتنائرة 

- بللورٌ ذائبٌ وكرات من الثلج - 

كان أئيس وسط جحيم آلامه فى صيام دائم 
وهو بين أرجاء تلك الجنة الوارفة !"ا 

وتقرأ أبيانًا لعيد البر بن فرسان الوادياشى يقول قيها متمدحا يبلائه فى الحرب : 
ألاغيانى بالصهيل فإنه سَمَاعىو رفراق الدماء مدامى 
وحطًا على الرمّضاء رحلى فإتها مهادى وحَفاق البنود خيامي”"" 


كيف لانذكر عند قراءة هذا الشعر أطراقا من فخر شعرائنا الفرسان وكأتهم 


103آ1 


بنطقون بلسان الشاعر الأندلسى : 


9 ل قرفر 
١‏ حَيْرما أسمعه من موسيقى 
1 لس 
هو قعقعة السلاح 
ع #0 


و 27 
... وأحسن ما أتزيا به 
ويه 


2 1 
ولست أجد لى راحة 
و 
إلاافى حُوْض المعارك 
اء ا 1 . ,م0 

وفراشى هو يابس الصخور »2 * 

وكأن أديينا الكبير ثيرفانتيس 2610/211165) فى إحدى عياراته المشهورة التى 
وضعها على سآن دون كيخوتى 1ق لال © 0000] كان بردد صوت الشاعر الأتندلسى أبى 
الحسن على بن أضحى الهمدانى الذى يذكر اين سعيد أنه دخل يومًا على قوم قد خغص 
بهم ناديهم . فانتهى به الجلوس إلى آخرهم , فقال : 

د م يي اي جيم : 7 وسسوس سوس سه كاه 

نحن الأهلة فى ظلام الحندس حيث احتللنا فهو صدر المجلس'"" 

وهكذا درى أن شهذنة الأصوات التى كنتصى ألى تَقَافتسن : مختلفتين قد وحدت ديتهمأ 
المشاعر الانسانية المشتركة . فصدرت عنهما تعايير متمائلة . 
الاتفاق فى الموضوعات بين الشعر الأندلسى وجوجورا : 

إذا كنا قد تحدثنا عن الاتفاق بين الشعرين الأتداسى والإسبانى فى بعض 
شغوفا بالموضوعات والصور والتعابير التى عالجها واستخدمها من قبله الشعراء 
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المتقدمون . وكان طموحه يحدوه إلى التجديد رغبة فى التفوق عليهم . تماما كما كان 
شأن شعراء الأندلس . والملاحظ فى شعر جونجورا أنه حاقل يوصف الأشياء الصغيرة 
التى لاتبدو فى ظاهرها موحية بعمل فنى ٠‏ ولكنه أقدم على اتخاذها مادة لفنه مضفيا 
عليها من الألوان والعناية بالصنعة مع لفتات قكاهية سريعة ما حول به وصفه إلى آثار 
فنية رائعة . وهى فى الغالب يودع ذلك فى مقطوعات بالغة القصر ... فى أبيات قليلة ‏ 
إلا أنها تبلغ الغاية فى الكثافة والتركيز . 


ولندع جانبًا أوصاف جونجورا للمشاهد الطبيعية المركبة مثل وصف الأنهار 
والبساتين والمروج ٠‏ ولنتآأمل شعره فى أشياء تبنى عادية مبتذلة مثل وصفه لما كان يقدم 
في الأعراس من هدايا : العجول والماعز والدجاج وديوك الهند والحجل والأآرانب 
والتياتل!" '', وكذلك السمك بأثواعه والحيوانات البحرية/"'" . وأصناف الصقور المتخذة 
للصيد'' ' . والفواكه التى كان المارد بوليقيمى يجمعها فى مخلاته ( من تفاح وكمثرى 
وغبيراء)!”* » هذا إلى غير ذلك من أوصاف عايرة متفرقة فى مجموعتيه الشعريتين 
« الخلوات »و« يوليفيمو » : اللوز('  )‏ وأقراص العسل”؟' ' : والختزير الندى » 4'9) , 
والجبن والسقرجل والجوز 7 ... والواقع أن لفظ « الوصف » فى صنيع جونجورا! 
ليس دقيقا تماما . فكثير من هذه الأشياء يذكرها الشاعر بشكل عارض سريع ٠‏ إذ إنه 
لابقصد من ذكرها إلاصفة مميزة من صقاتها ( مثل قوله عن الجوزة « الأسيرة فى 
قفصها المحكم » )!*'!, أو يستخدمها فى صياغة صورة طريفة ( مثل قوله فى وصف 
جزر فى داخل النهر « كتب النهر سطورا تتخللها أقواس مقفلة ذات نبات كثيقف 
ناضر »)1 وهذه الدقة فى تعداد الأشياء الصغيرة بمثل هذا التفصيل تذكرنا 
بشاعر لاتينى إسبانى هو مارثيال* كان شغوفاً أيضا بالطبيعة والحياة اليومية ووصف 
آئواتها فى دقة وإيجاز . هذا وإن كان هدقف الشاعر اللاتينى من وصف تلك الأشماء 
مختلفا عما نراه لدى جونجورا وفى الشعر الأندلسى » إذ كان يوظف ذلك الوصف فى 
هجائياته الاجتماعية . ولم يكن يقصد وصقها لذاتها . 


أوصاقا لأمثال تلك الأشياء فى مقطوعات مفردة أوداخل القصيدة فى صور مكتقة 
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تسم بالدقة والإيجاز . وهكذا نرى فى شعرهم مواكب متوالية من هذه الأشياء 
الصغيرة المنتزعة من معيشتهم اليومية ٠‏ وقد بثوا فيها حياة نايضة : السوسنة : 
والجوزة . والباذنجانة . والسفرجلة . والحمامة . وكستبان الخياط ٠‏ واليرتقالة . 
والكانون . والس لاحف السابحة فى بركة . والخال الذي يزين الخد , والديك . 
والخرشوفة ٠‏ والزحجاجة السوداء!"'' وكثيراً ما يلتقى جونجورا مع الشعراء الأندلسيين 
فى وصف هذه الأشياء ٠‏ بحيث يمكن لمقطوعاته أن تنسب لأولتك الشعراء ٠‏ أو يعكس 
الأمر فتنسب مقطوعاتهم لجونجورا ٠‏ وفى الحالات التى يشترك فيها الشعرا الأتدلسى 
مع شاعرنا الإسبانى نجد تطابقًا فى رصد الصفات المميزة للأشياء وسوف أكتفى 
بذكر مثال واحد هو وصق الديك بين الأسعد إبراهيم بن بليطة الطليطلى 
(القرن الحادى عشر ) وجوتنجورا . يقول اين بليطة : 

وقام لهايتعى الدجى دُو شَقيقَة يديرلنا من عَيْن أجْفانه سقط 


قن جم جم ام ىو ظر ره 2 ام 
كأن آتوشروانَ أعملاه تاجه وناطّت عليه كف مارية قرط( 
ويصف جونجورا الديك فى معرض حديثه عن دجاجات : 
اش ته له في دهم 


( له زوج شهوانى ٠‏ وحارس 


2 بوي لس 


منزلى . ؛ مناد د صداح مبشر بطلوع الشسمس 


م له 


ذو حية مرجانية وعمامة 
0ه 0000 
ليست من ذهب » بل من أرجوان 
ققفى النصين نرى كنيف يصف الشاعران الديك بأترز صفقاته : كونه مبشرا دفحر 
حتدل ثم عرقه القانى الحمرة ٠‏ وغياغيه المتدلية الحمراء ومن ذلك ترى كدف تتشيانةه 
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اتفاقات فى مضمون الصورة وموضوعات الصور اكشكّلة : 

من الطريف ملاحظة أسلوب جونجورا فى معالجته لأشكال الطبيعة والحياة عن 
طريق التصوير الغريب مستخدما وسائل أقدم عليها قبله الشعراء الأندلسيون في جرأة 
واضحة . وتتمائل الصور فى الجانيين من حيث الجرأة حتى تصل إلى حد التطايق . 
وأذكر نموذجا لذلك من شعر أبى الحسن على بن الشريشى فى وصف نهر تمخره 
القوارب خلال بساعات الليل وعليها الشموع : 
بتقسى هاتيك الزوارق أجخريَت مَحَلبَة خَيْل أولاثم انيا 
وقد كان جيد الدهر من قَبْلٌ عاطلا فأمسى بها فى ظلمة الليل حاليا 

2 ى 2 م و ىدي 

عليها لزهر الشسمسع زهر كواكب ‏ تخال بها ضمن الغدير عواليا 


وي سي 7 ص سر لل سح 03 
ورب م تر بالجَمَاح وآخّر برجل يحاكى أرنبا خاف بازيملا 

ففى البيتين الأخيرين صورتان كانتا أيضا موضع عناية جونجورا . أما الأولى فهى 
المتعلقة بجرى المراكب السريع فى النهر . ولننظر كيف صاغ جونجورا صورة هذا الممتمهد : 

(؟ه) 

« بللور ( يريد ماء ) أزرق تمخره المراكب متلاحقة الأقدام » "" وإن كان الشاعر 
الأندلسى قد أضاف صورة فرعية أخرى فى تشبيهه سرعة أحد المراكب والمركى الآخر 
يتبعه ملاحقا له بأرنب يخشى انقضاض البازى عليه . وأما الصورة الثانية فذرى فدها 
هذا الجهد نفسه فى تعمق الرؤية بحثا عن التشكيل الصعب وذلك فى وصف انعكاس 
الضوء على مياه النهر فى الليل ‏ فاين ليال يرى الشمع المنصوبي على المراكى كأنها 
نجوم قد آثبتت قوق أسنة رماح . ويقول جونجورا قى وصف مشهد ممائل : 

« كل موجة من أمواج النهر تعلوها منارة 
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والماء تحتها واجهة زجاحية تعكس الأضواء 4 
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المحناسشس : 


للغة العريية بطبيعتها ميل إلى استخدام اللعب بالألفاظ المعتمد على الجناس , 
وهو شغف يصل إلى شيوع استخدامه حتى فى عناوين الكتب . ولسنافى حاجة إلى 
ضرب أمثلة على ذلك ؛ إذ يكفينا هذا الكتاب الذى اتخذنا منه أساسا لدراستنا , إذ 
بيدى الجناس فى عنوان « رايات المبرزين ٠‏ وغايات المميزين » وكذلك فى عنوان الكتاب 

(05) 
الذنى اخحتصر هذا منه . وهو« المغرب فى حلى المغرب » وأما فى أشعار 
الأنداسيين فهو مفرط الكثرة , وهذه ظاهرة تيهنا ليها غرسية غومس في عديد من 

ولنضرب على الجناس مثلا يقطعة لابن غالب الرصافى فى صفة غلام حائتك : 

#3 سن 2 اي 5-0 لتراال اعم > سر ا اعم , سا ١‏ صل 
غزيل لم تزل فى الغرّْل جائله بنانه جولانَ الفكر فى الغَرّل(::) 
أما اللغات اللاتينية الأصل فلا تسمح طبيعتها بمثل هذه المهارات اللفظية التى 
تأتى يمثل هذا النسيج الزخرفى المتداخل الكلمات . واذا استخدمه الأدياء فعلى نطاق 
ضيق » ولايتجاوز على كل حال المقطعات الخفيقة التى لم يقصد بها تناول موضوعات 


حذينة . 


أما بالنسبة لجونجورا - وهو نسيج وحده - فليس يدهشنا أن يستخدم منذ 
شبايه المبكر هذا اللون من اللعب بالألفاظ على نطاق واسع . ولاسيما في مقطوعاته 
التى قصد بها التصوير الفكاهى في مثل قوله : 

« كانوا جنودا أضربهم الهزال 

فاتخذوا دريعة من جوعهم 6ه ووامار 


لكى يقوموا بالعدوان على الناس » 6:65مم50 ١‏ *) 


أوقوله وهو في التاسعة عشرة من عمره ( سنة ) يخاطبي اله الحب : وهو 
أول ما تعرقه من انتاجهة الشعرى : 
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« أعمى . ومع ذلك ترمى فتصيب . 
إله عجوز وإن كنت طفلا 
معصوب العينين 670200 
ومع دلك فبثئمن بخس يعتنى لمع (5) 
ويقول فى معرض التفكه أيضا فى وصف عاشق لم يحظ بنائل من محيويته : 
« ويصيب الفتى الملل 
من حب تلك الفتأة 
مع أنها جميلة 2اا06 
ولكنه لم يرسبيلا لرؤيتها 6112“ 
بسيب أم شرسة قاسية )(4*) 
وفى التعريض بالرقباء على نشر الكتب يقول : 
« وأنا أجتزئ بقليل من الكتب 0205| السالمة 5ع؟طا| 
وأقول السالمة » أى من قلم الرقيب 6( 


هذه نماذح من جناساته فى معرض التندير والفكاهة . على أن جونجورا قد 
استخدم هذا الأسلوب أيضا فى شعره الجاد ٠‏ وهذا يدل على تأصل هذه النزعة عنده. 
ولدينا قصيدة له من نوع « السونيتى » بمناسية الدعاء للملك قيليب الرابع بالإبلال من 
مرضه ء وهى مناسية أيعد ما تكون عن الشعر الهازل . وكان الشاعر آنذاك فى 
الستين من عمره ( سنة ١77١‏ ) . ففى هذه القصيدة يستخدم الشاعر هذه الوسيلة 


التعسرية مجانسها بين لفظى 151300! و 1307100 وهى يتحدث عن حجر مقدس : 
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| 0 كان بالأمس حجرأ بصقل‎ ١ 
وهو اليو م جدير بالتقبيل ) 31100أ‎ 


وظهر أن جونجورا كان مفتونا بهذا الجناس , إذ كان قد استخدمه من قبل 
( فى سنة ١11١١‏ ) فى تقريظ ديوان شعر دينى للدكتور بابد 3 :1006010 : 


١‏ هذا الديوان الذي يقدمه بابيا اليوم للعالم 
وإن كان غير مرقم الآبيات 

كان بالأمس باكورة موهبة مصقولة 

وهو اليوم تحفة جديرة بالتقبيل » .0") 


وما كان لجونجورا أن يهزل متظرفا فى مثل هذا الموقف المهيب الذى وقف فيه 
راثيا الأديب الكبير غرثيلاسو دى لا فيجا 7602 3| 06 631011350 + وزوجه ( فى 


ار اما 
١‏ هنا بين المرمر المجزع 


بس ير فى 


- ه. 1 ل 9+ 
منصة عرس عجماء » وضريح مفصح )' ١‏ 
قثراه بحانس دبن متصة العرس 1313070 وال 110ل ( هذا مالاضافة | 
- -7 2 ع ع 
الطباق بين العجمة والاقصاح ) ' 


1350 


ودموذج آخر للجناس فى قوله : 


« ... هذا ولو أن كل ورقة من أوراق شحره 
2 7 0 
كانت أحد بصرا من عين الوشق ( حيوان بين القط والنمر ) 3 
وهنا يجانس بين لفظى ورقة 3 وعين 00 ٠‏ ونلاحظ أن بعض جناسات 
جونجورا ليست من ايتكاره , فهذا النموذج الآخير كان مما سيق إليه لويى دى فيجا * 
فى قصفنئنه « حمال اتخمليكا 8006/12 ©0 16:7051015 12 » ؛ حدث يقول : 


)١52[( 


شجر النردار الذى كانت أوراقه عيونا 6 


. 1 ال 
وكذلك لدى تيرسودى مولينا قى قوله : 


« أيها الشجر الذى تجعل آلامى 
سن أوراقه عيوتا 6) 


ومن هذه التصوص نستخلص أن ظاهرة الجناس لم يتقفرد يها جوتجورا. يل كان 
لها بعض الشيوع بين آدياء عصره ؛ على أن الذى يتقرد به دونهم هو الإلحاح الشديد 
عليها وتكرارها المستمر » وتوظيفها في إيقاعات خاصة فى قواقى أبياته » فهو بفضل 
هذه الوسيلة كثيرا ما بيرز التوازن الجانيى بين شطرى البيت ذى الأحد عشر مقطعا , 
وأحيانا يحقق يها التوازى بين بيتين . 

الجناس كان ضريا من الصنعة المتكلفة التى نقلها جونجورا من الشعر الهزلى 
الخفيق إلى الموضوعات الجادة . وها هوما أغضي منه الرقبيي الوقور بدرو دى 
بلنسبة ١/2/6068‏ 06 16010 فكتب معلقا على شعره رسالة طويلة يعترف فيها 
بإعجابه العظيم يه وإن كان يأخذ عليه تلك الظاهرة فيقول : ظ 


9 .-- أن الصور في شعرك جيدة بشكل عام ولو أنى أرى بعضها يتسم بالجرأة 
الشديدة بحيث لايتضح قيها وجه الشيه والاتساق بين طرقى التشبيه . وهى ما يقتضيه 
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القياس المنطقى السليم . كما أن بعضها يقوم على تعريضات هزلية ساخرة لا تلائم 
أسلويك الرفيع ولا الموضوعات الجادة التى تتناولها ٠‏ ففيها من التلاعب اللفظى ما لا 
يجدر بمتلك أن يصطنعه ... إن لشعرك من الجمال والعظمة ما لا تحتاج معه إلى 
مايشوه عملك من أجل استرضاء العامة . متصنعا الظرف أو لاجنًا إلى اللعب بالألفاظ 


وقد عمل حوتحورا يتصيحة تاقده بشكل عام ٠‏ وقيما تعلق بالتعريضات الساخرة 
التى جنح فيها إلى الهزل ٠‏ ولكنه لم يكن بحاجة إلى تطبيق ذلك على مواضع أخرى من 
شعره . ولاسيما فى استخدامه اليحر العروضي ذا الأحد عشر مقطعا . إذ كان 
الجناس يسعفه بصقته وسيلة لإقامة التوازن حينما يقسم البيت إلى شطرين : الأول 
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التورية مأسماء الأعلام : 

هناك حالة خاصة تتميز يها اللغة الإاسبانية عن سائر اللفات الغريية . فى أنها 
كانت تمنح شاعر عصرنا الذهبى مجالا واسعا لصنعة فنية لم يكن يسعه فيها إلا أن 
يضرب عرض الحائط يتنصيحة ناقدة الرقيب يدرو دى بلتسبة »وأنا أعنى مذلك أسماء 
الأعلام ذات الدلالة اللغوية العامة . ولأذكر مثلا واحدا على ذلك من بين الأمظة الكثيرة 
المنتشرة فى كل شعره . يقول فى مديح أحد رعاة الآداب فى عصرة وهو الشبدل كونت 
ليلة اطعالا ع0 20006 اع : 

« والآن أصبح ضوؤك ينير الضياب - وااع 1لا » 


ففى البيت تورية لايفطن إليها إلا من يعرف معانى الأسماء فى دلالتها اللغوية 
العامة . ذلك أن هذه المدينة الأندلسية كان اسمها الروماتى القديم دانا8!86 . ولما 
دخلت فى حوزة المسلمين حرفوا اسمها قليلا إلى « ليلة » . أما الاسم الذي أطلقه 
عليها الإسبان بعد أن ملكوها فقد أصبح ١/6013‏ . ولهذا اللفظ معناه فى اللغة 
الإسبانية وه« الضباب » . فالشاعر يجعل ممدوحه مجليا للضباب منيرا له ؛ ولكنه 


132 


يعنى فى الوقت نفسه رفعه لشأن المدينة التى يحمل اسمها لَقَبَه التشريفى . وهكذا 
نرى كيف وظف جونجورا لقظ الضياب قى معناه القريب - كما يسميه أصحاب البديع 
في العربية - وهو ذلك الذي يخيم على الأرض فيحيل نورها ظلمة وقتامة » وفى معناه 
البعيد وهواسم المدينة . وقد أصبح الولع بتلك التوريات التى تقدم المعانى الأخرى 
لأسماء الأعلام والأعلام الجغرافية من لوازم شاعرنا منذ شبابه المبكر . هذا وإن كان 
يشاركه في هذه الظاهرة - يبدرجة أقل - كثير من أدياء عصره . ونحن نراه يشترك 
في ذلك مع الأدب العربي عامة والأندلسى بصفة خاصة 0 ومن أمثلة هذه 
التوريات فى شعرنا العربى الأندلسى ما قاله شاعر ينتمى الى أسرة ينى زهر 
الإشبيليين التى اشتهر منها عدد من كيار الأطباء والشعراء والوشاحين ؛ وهى أبويكر 
محمد ٠‏ فقد كتب قصيدة يتقرب فيها إلى المأمون أحد خلقاء الموحدين : 


سس اس اأضٌّ قير 


سل له 8 . 2 2 فى اس 2 - 6 فين 
والله ما أدذرى بمسا أتوسل إذليس لى قضل به أتوصل 


ماع اسى اعولدس سه سس .ا دلوم : توا ء | الح اش 2 بر 


00 1 و. / .مع ادك بع د ايعهء ل "“زؤةة) 
إن كنت من أدوات زهر عطلا فالؤزهر منهن السماك الأعول 

فقى لفظ « الزهر » قوردة معتاها القريب « النجوم الساطعة » ومعناها النعيد هو 
( ولاشك أنه يعنى سعة معارقهم بالطب بصفة خاصة ) يشبه نفسه - مستخدما 
مصطلحات القلك - بالكوكب المسمى بالسماك الأعزل وهى الذى يقابل كوكبا آخر 
يدعوه العرب السماك الرامح . ومن الواضح أن لكل لغة ألفاظها ذات المعانى المزدوجة 
التى لاتشاركها فيهالغة أخرى ٠‏ مما يجعل المترجم مضطرا لاختيار أحد المعنيين مع 

هذه الظواهر التى أشرنا اليها هى التى تلحق الآدب - كل أدب - حيتما يستنقد 
وسائله التكنيكية فى التعبير والتصوير ٠‏ فالشعراء بطمحون دائما إلى محاولة التنويع . 


ركرك 


وفى آدابنا الغريية لم تحدث قطيعة صريحة وعميقة مع التقاليد الشعرية المورونة إلا فى 
ظل الرومانسية ( ومع ذلك فإن هذه القطيعة كان جلها في الذوايا أكثر مما كان قي 
النتائج التى بقيت متواضعة إلى حد بعيد ) . لقد أرادت آداينا أن تتخلص من قيود 
الموروث الإغريقى اللاتينى الذى كان كامنا خلال العصور الوسطى ء ثم نما ويرز إبان 
عصر النهضة , واتخذ صورا جديدة قي القرون التى ساد قيها المذهبان الياروكى 
والكلاسيكى الجديد , وإذا كان أدباء الرومانسية قد عادوا إلى العصور الوسطى فإ: 
كانوا يبحثون فى أديها البدائى عما في روحه من جوانب غير مالوقة مخالقة لتلك 
التقاليد الموروثة » أى مايمكن أن يوجد فى القديم من عناصر يمكن أن يستوحى منها 
الجديد . أما الأدب العريى فقد كان بطبيعته محافظا . ولهذا فإنى لا أتصور إمكان 
حدوث قطيعة كاملة فيه مع التراث . 





وإذا قارنا بين الأديين فإنه يمكن أن نرصد تشابها - مع التحفظات الكثيرة 
اللازمة - بين حلقات التراث الإغريقي اللاتينى ومدى تأثيرها فى ادابنا على مرالعصور 
وبين التراث الشعرى العريى ذي التاريخ المغرق في القدم منذ الشعر الجاهلى اليدوى 
وعبر محاولات التجديد التى قامت بها المذاهب المتعاقبة » وهي التى رصدها غرسية 
غومس يشكل جلى ودقيق فى تقديمه لكتاب « القصائد الأندلسية »' '.وأبرزها 
مذهي المحدثين أصحاب البديع منذ أواخر القرن الثامن الميلادى . ثم مايقايل عتدتا 
المذهب الكلاسيكى الجديد . وهو التجديد المحافظ على عمود الشعر الذى اضطلع يه 
عبقرى الشعر العريى المتنبى , وهذا المذهب هو الذى استحوذ على إعجاب الأتدلسيين . 
فارتبط به شعرهم ارتباطا وثيقًا . وقد استطاع غرسية غومس نفسةأ”" أن يرينا كيف 
ظل الأندلسيون الذين عاشوا فى بيئات حضرية بالغة الرفاهية والترف بين رياض 
إشبيلية وغرناطة ويلنسية يلحون على الموضوعات اليدوية ولوازمها من خيام وقوافل 
ورحيل عبر الصحراء ويحيوانها ونباتها . وأن هذا الإلحاح يشيه مانجده فى الشعر 
الغريى المسيحى من توظيف متكرر للأساطير الإغريقية . 


هذا الطايع التقليدى الذى بنظر الى الماضى فى الشعرين العربى والأوربى هو 
الذى يفسر مانجده من توا بين الشعر الأندلسى العربى والشعر الباروكى الذى ساد 
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أددنا خلال القرن السابع عشر . هو مايحس به الشعراء حينما يرون أنهم قد استنفدوا 
كل وسائل التعبير ٠‏ فأصيح شعرهم مجهدا ٠‏ كالسائر الذى يدركه الإرهاق بعد المضى 
فى طريق طويل وهى يحمل على كاهله أحمالا ثقيلة . ولكن الشاعر بطبيعته طموح إلى 
إثارة اهتمام القارئ الذى أصاب توقه التعب والملل أيضا . ومن هنا كان حرصه على 
أن يحاول الإتيان يجديد » فيعمد إلى تحوير صورة العالم من حوله , وإلى تحويل 
الواقع إلى تشكيلات من القيم الجمالية المجردة التى تصبح الصور فيها صيغا لغوية , 
ويقتضى ذلك من الشاعر جهدا هائلا يفضى به إلى كثير من التكلف . وهذا هو مائراه 
لدى ابن سعيد وعند جونجورا على حد سواء ء إذ لا يبقى أمامهما إلا التنميق 
والتوشية » حتى يلبس الشاعر المعانى القديمة المكرورة ثيابا جديدة تروق بصنعتها 
الخارجية وتصرف النظر عن خواء المضمون . على الشاعر أن ينوع بقدر ما يستطيع 
فى خطوط الصور التى استهلكها تداول الأيدى . وأن يعمل على قلب العلاقة التقليدية 
بين مستوى الحقيقة ومستوى الخيال » وأن يبدل جهدا خارقا قى اصطتاع حيل صوتية 
وتلاعب بالألفاظ وجناسات من كل نوع ٠‏ وأن يشحذ قريحته فى وصف موضوعات 
جزئية واهتمام بدقائق الأشياء : يكستبان الخياط . والجوزة الأسيرة بين فلقدي فشرته : 
والديك الذى تقمص دور الملك ,. والسمكة التى تراوغ لكى تتجنب شبكة الصائد. 

وبين وقت وآخر يحدث أيضا مسلك مضاد لهذا الذى تحدثنا عته ... فى اتجاه 
عكسى ٠‏ فتكون محاولة التجديد عن طريق العودة إلى التماذج التقليدية القديمة . وذلك 
حينما يسأم القارئ ومعه الفنان نفسه تلك العناية الفائقة بالشكل والزينة » فيكون 
حينئذ ظهور المذهب المعروف بالكلاسيكى الجديد . وهو ماحدث فى الشعر العريى فى 
القرن العاشر المبلادى على بد المتنبى ٠‏ وهو ما حدث أيضا قى الشعر الغربى فى 
القرن الثامن عشر ( هذا وإن كان مانزعمه من التشايه بين الحركتين لاينيغى أن يوحذ 
على أنه تطايق كامل ‏ ) . وهنا أيضا أعتقد أنه يمكن تصور محاولات أخرى للتجديد 
تتمثل فى تقديم شعر أقل عناية بالصياغة وأصدق تعبيرا عن المشاعر الإنسانية . وهو 
مائراه فى مجموعة « قصائد من الأندلس »> التى قام غرسية غومس بترجمتها شعرا 


بما عهدنا فيه من براعة واقتدار . 
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أست على ثقة تامة من صحة ماطرحته فى هذه الدراسة من أحكام كان طابع 
حديثى فيها مزيجا من التردد والجرأة » شأن من يغامر باقتحام غاية لايعرف من 
مجاهلها إلا ما يسمح به ممر ضيق . مسندا أمر هدايته إلى صديق يأخذ بيده ويكون 
دليلا له » على أننى أتصور أن الطريق الذى سلكه الشعر الإسبانى طريق واضح 
المعالم محدد المراحل بالصور الأدبية التى تغيرت قيها أنواق الجمهور وتطور الدب 
خلالها تبعا لذلك . أما الشعر العرزبى فقد سلك طريقًا طويلا كان فيه التطور بطيمًا 
تحت ثقل تقاليد موروثة ظلت تباشر عليه نفوذاً كبيرا ٠‏ وظل فيه الاهتمام بالشكل 
والصياغة مستمرا لم ينقطع أيدا . ومن هنا كان أسرع إلى استنقاد وسائل التعبير 
والتصوير . فكان مجال التجديد فيه ضيقًا إلى حد بعيد ٠‏ ولم يبق أمام الشعراء إلا 
التفنن فى الصنعة والمبالغة فى الصقل على نحو قد يفوق مانجده في شعر جونجورا ‏ 
حتى إننا لانرى فيه - من خلال هذا الكنز من الشعر الأندلسى الذى كشف لنا عنه 
غرسية غومس - إلا مجتهدا يجرب من جديدما سبق للشعر العربي فى المشرق أن 
انتهى اليه منذ قرون طوال . 


التكرار -.. التكرار المسستمر .هه التنويع في إطار ما هو نابت راسخ ... صقل 
التحفة القديمة وإضافة خط هنا وتفصيل زخرفى هناك ... كان هذا هو هم الشعراء 
الأندلسيين ‏ وقد كان ابن سعيد واعدا تماما بهذا التكنيك حينما قال فى تقديمه لنماذج 
من شعره : « وفيها [ فى قصيدته ]| كثير مما تقدم عليه [ على ابن سعيد ]| فزاد فيه أو 
مس (4/؛1) 
حسينهة أق أبرزه بعد غموضه واستحقه . وعند الامتحان . نظهر النقص والرجحان 1 
فنحن نرى كيف قصر مؤلفنا دوره على الزيادة فى المعنى أو التحسين أوالابراز يعد 
الغموض .. 

كان الت 


فى الصور السابقة حاولنا أن نتلمس أوحه الاتفاق المشتركة التى تجمع بين آدبين 
فى المذهب والأسلوب الفنى . وذلك عن طريق مقايلة شخصية عظيمة من شخصيات 
أدينا على عالم شعرى ملئ بالمتع كان الفضل فى كشقه لنا يعود إلى غرسية غومس . 
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والغريب بعد هذه السياحة أننى لم أتحدث عن أمر هو الأكثر استثارة للاهتمام: 
عن تنك الأزهار الرائعة الجمال التى تكاد يألوانها الصارخة الأخاذة تعشى أبصارنا ' 
عن ذلك العبير المسكر الذى يغرقنا فى جو يهيج الحواس وينقلنا إلى عالم سحرى ٠‏ عن 
الأناقة المصفاة الثى تخشى أيدينا أن تلمس غلالتها الرقيقة حتى لاتفسد نسيجها » عن 
العالم الذى كأتنا نراه ونحن بين اليقظة والمنام » من الحفلات الصاخبة المليئة يمتع 
الحب وعبارات الغزل الرقيقة . حتى إنه يستثير خيالنا المتعب » ويستحوذ عليه » كل 
هذا الذى أرد قلمى عن الحديث عنه لأننى كتيت عنه قيل ذلك . وإن كانت كتابتى 
السابقة فى وصفه قاصرة عن تصويره بما يستحق/""! » وذلك حينما نشر غرسية 
غومس الطيعة الثانية من كتابه « قصائد أتدلسمة » الذى أودعه ترجمة شعرية لأجمل 
النماذج المختارة من ذلك الكنز المخبوء من شعر مسلمى الأندلس . 


كذلك لا أستطيع الحكم على أيرز مايستوقف النظر فى هذا الكتاب الجديد الذى 
يقدمه لنا مستشرقنا العظيم ٠‏ وهو كتاب « رأيات المبرزين » ٠‏ وهى مخثارات اين سعيد 
من أشعار مواطنيه » فى طيعة ملتزمة بالمنهج العلمى الصارم في التحقيق ٠‏ قالنص 
العربى والترجمة الإسيانية حافلان بتعليقات هى إضاءات بالفة القيمة لمحتوى الكتاب : 
مع فهارس هى غاية في التفصيل لأسماء الأعلام والأمكنة وعناوين الكتب الواردة قى 
النص والقوافي والموضوعات الشعرية . وقد قام المحقق بإضافة تراجم وافية لشعراء 
المختارات جمع فيها كل مايعرف عتهم ٠‏ وقابل بين نصوص الكتاب ,ما ورد منها فى 
سائر المصادر الأندلسية . وأنا أدع الحكم على هذا الجهد الجبار لأصحاب 
الاختصاص حتى يقوموه بما هو جدير به . أما أنا فلا أستطيع أن أتحدث إلا عما هو 
فى متتاول يدى منه . 


ويتوج غرسية غومس بهذا الكتاب عمله الرائد بصفته « مكتشفاً » للشعر العربى 
الأندلسى . ودليلا مرشدا للقارئ يعينه على تذوقه وتقديره حق قدرها' "). لقد كانت أولى 
نماذج هذا الشعر هى التى قدمها لنا فى سنة ”11 حينما نشر مختارات أولى قليلة 
من كتاب ابن سعيد فى « مجلة الغرب 006106016 06 161/1518 » مع ترجمتها 
الإسبانية . ثم أعقب ذلك بنشر كتاب « قصائد أندلسية »!"" . وكانت مجموعة أكبر 
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من السابقة مع مقدمة مستفيضة ممتعة . ثم أتت بعد ذلك الطبعة الثانية للكتاب نفسه 
فى سنة ايو وهى تتميز عن الطبعة الأولى بأن المؤلف أضاف إلى القطع 
المختارة نصوصا أخرى من مصادر جديدة غير كتاب ابن سعيد ‏ على أن أهم ما في 
تلك الطبعة الحديدة هو المقدمة التى تعد فى صيغتها الجديدة - على الرغم من 
ايجازها - دراسة وافية لتطور الشعر العريى الأتدلسى عبر العصور ولصلته يالشعر 
العريى بوجه عام . 


لقد كان هدف غرسية غومس الأساسى من نشر هذا الكتاب هى إذاعته على 
جمهور القراء الناطقين الإسبانية لا لمجرد اإستخدام أهل التخصص . ويالفعل كان 
بالنسبة للجمهور اكتشافا مدهشا لذلك الشعر الغنائى العربي الإسبانى . ومن هذا 
استحق أطيب الثناء وأعظم التقدير سواء من جانب المشتغلين بالدراسات العريية من 
المستشرقين في كل أنحاء العالم أى من جانب جمهور المثقفين المتعطشين لقراءة الشعر 
بوجه عام . ولم يكتف غرسية غومس بذلك ٠‏ بل نشر أيضا بعد ذلك مجموعة « قصائد 
من الأندلس »> " الذى كشف به آفاقًا أخرى لذلك الشعر الأنداسى . هذه المرة 
مضطلعا بعمل معجز هو ترجمة النصوص الشعرية إلى شعر إسبانى . 


والآن يهدينا غرسية غومس هذا الكتاب« رايات المبرزين » يتحقيق التزم بكل 
شروط العمل العلمى الصارم : مودعا فى دراسته علمه الواسع . ومقدما لنا هذه 
الذخيرة القيمة التى كانت مطوية عن الأنظار . والتى تعد معرضا لفن رائّع الجمال . 

هذا الكتاب الذى استنقذه غرسية غومس خدمة للثقافة سيكون ابتداء من اليوم 
منطلقا لمرحلة جديدة في تنوق الأدب العريى ودراسته . وسيكون مرجعا لن يستغنى 
عنه أدماء ودارسى الأدي من الآأجيال القادمة مادامت حضارتتنا قائمة وما دام فى 
حداتنا مكان للتقاقة . 
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الحواشى 

# جوتثالودى بيرشيو 86:00 06 0002310 شاعر إسيانى ولد قى أواخر القرن الثانى عشر 
الميلادى وعاش خلال التصف الأول من القرن الثالث عشر . وهو شاعر دينى , يكاد شعره كله يعالج 
موضوع مذاتح السيدة مريم العذراء وسير القديسين . وأيرز نتاجه الشعرى « معهزات السيدة 
العنراء 56502 62أ5عنال! 086 111130:05 »ع وه مدائح السيدة العذراء 8أ5عنلطا ©0 85)م0 | 
8 » وله قصائد فى كرامات القدسين : تومتجق دى سيلوس 511605 ع0 ١00201000‏ وسان ميان 
ااانا 535 والقديسة سانتا أوريا 03 ]530 . وله قصيدة فى أشراط قيام الساعة 5108005 05 ا 
0عألال أع0 310165 80ع8)60م2 عن1و . ويظهر أنه تولى مخنصيا كتسبيا متواضعا . وشعره بدل على 
نقافة محدودة بسيطة , وهو نفسه يعترف بأنه كان ينظم شعره لعامة الشعب غير المثققة . وييئى أن 
شعره كان رد قعل للشعر الذى كان فى أيامه شائعا فى الأتدلس الاسلامية فى المدائّح النبوية . 
المترجم 

١ (‏ ) كان موقفى من هذا النص حيتما علقت عليه لأول مرة موضع نقد مهذب من جانب العالم 
الألمانى ا.ر. كورتيوس فى دراسته 


1ن اناأة 161لا ع0 تمعتاعاعاواعا لقنا عا ماعط عكات أمظ : 5دنازا انان .147.ا 
وهو مقال متشور فى كناب « الأدب المقارن» 26 - 24 .مم ,1949 ,ا عاناأقئع1أ ا عبطأ يومتمه00 


وسوف أرحئ ردى على الناقد الألمانى الجليل بما يستحقه من الاحترام والعناية يكل مايكتيه ‏ 
ويحكم آهمية الموضوع الذى أثاره , وهو قى جوهره : مشروعية الموقف الذى يتخذه « القارئ » من 
النص الأدبى إزاء موققف « مؤرخ الأدب » : أى أنه ليس من حق المؤرث الأدبى أن بلقى أويتجاهل 
الموقف التلقائى الذى يعبر فيه القارئ عن وجهة نظره . ولو كان على القارئ أن يتوقف إزاء كل كلمة 
فى النص حتى يراجع كل التقاليد الأدبية التى يحددها المؤرخ الأديى فإن معنى هذا الأيكون هناك 
أدب على الإطلاق . وحتى لوغضضنا النظر عن كل هذا وهو الأمر الجوهرى بالنسية لى فإن كلمات 
بيرثيو لاعلاقة بينها وبين الموضوع الذى عنى كورتيووس بدراسته , وهو الذى يعد فيه ثهاية النهار 
المادية رمرًا على تهاية العمل الأدبى . 
(») .40 .م ,1943 ,لقمقاآة ,5ع16|ت500مواطة:3 كعدمعمط : جع:1رةق واع63 .ع 
[ وقد ترجم الدكتور حسين مؤنس هذا الكتاب إلى العريية يعنوان « الشعر الأندلسى : 
بحث فى تطوره وخصائصه » . قى سلسلة « الآلف كتاب » . بإشراف ادارة الثقافة العامة يوزارة 
التربية والتعليم ٠‏ القاهرة , الطيعة الثالثة . 1934 , والنص الإسبائي يقابل صفحة 59 فى الترجمة 
العريية » وقي الصفحات التالية بسوف نثيت صفحات الأصل الإسياني ثم مايقابلها من الترجمة 
العربية مفصولا بينهما بعلامة ح المترجم | 
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(" ) ترجمة ونقديم غرسية غومس ؛ ط . مدريد - غرناطة 
32203:ت) - 10ل0ذاا! ,أمقهومدع تصداذا اع مزوواعا ,الننمد5 -أم : 2ع60171 323:29 .ع 
19234 


( ه ) كتا بي« رايات المبرزين » : مختارات من القصائد الأندلسية : المنشور للمرة الأولى مع 
ترجمة وتقديم وتعليقات وفهارس ٠‏ تحقيق إميليو غرسية غومس أستاذ العربية قى جامعة مدريد 
المركزية . نشر معهد بلنسية دى دون خوان : 

ع قأوهاماممق .أطتروةأ/أ-ات 5370 قط|ا 06 كعممعمصقه 5ما ع0 كقاع0صقط كدا عل مرذذا احا 

-70 ,0أع 210006 تلمك ,130102103 لجعلا 1112م لمم 15023أ0هع ,ععع لالق 0ل تضق ووأطف:ة3 عقناعمم 

-60ب) 20لأ5ا7/6املا ا ع0 عطهعة ع0 مه16أق2160ء ,0053567 واع نقتا ملأزدوع نمم ر5عع لمأ ع 5ه] 
.55ثاومم 350 + الا ,1942 ,0110هال/ظ] ,مقنال دهةئنا عل دأعمعاجنا عل مانا ألأدكما ,لتنا 

(1 ) كانت هذه النسخة مبتورة و أوراقها مضطربة الترقيم ( رايات المبرزين » ص 4١‏ من 
المقدمة ) 

* ميجيل أسين بلاكيوس 231236105 (نَكُمْ إعباوأ/ا ( ١41/١‏ - 1945 ) من كيار المستشرقين 
الإسيان . ولد فى سرقسطة وأنخرط قى سلك الكهنوت سنة 18486 . وتلمذ على قرانس سكو كوديرا 
كبير مستشرقى إسيانيا خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر وأوائل0006:2) 3001500 
العشرين . تخصطل فى دراسسمة القلسقة الإسلامية والتصوف . وكاتت رسسالته للدكتوراه فى شخصية 
الإمام الغزالي وفكره ٠‏ وعكقف بعد ذلك على دراسة الفكر الإسلامى في الأندلس فآخرج أمحاثا عظيمة 
القيمة حول اين مسرة وأين تومرت مهدي الموحدين وابن السيد اليطليوسى واين العريف واين عياد 
الرندى وغيرهم . ومن آهم أعماله كتابه عن أبن حزم الذي آلحق به ترجمة إسياتية كاملة لكتاب 
« القصل قى الملل والتحل » وكتابه عن محيى الدين ابن عريى وتصوقه . وكتايه « أثر حديث المعراج 
في الكوميديا الإلهية لدانتى » ( سنة ١1515‏ ) الذى أتارضجة كبرى في أوساط الياحئين الأورييين . 
انظر حول سيرته مقال غرسية غومس فى تأبينه فى مجلة الأندلس : 

ب(00183113!ظ نا عل 3لمتعباووط) 1944 - 19/1 ,واكث اعدوأال! 200 : ععداة6 داع 631 .ع 
2/05 .م ,1944 ,17 ,كناالج00ج-ام 


مم ,1970 رقعلاعا ,متطعقامطعد طذتمهمك5 مز عطقم عط لقة حعذقاذا ٠‏ عمىدره14. 1 عيوترريول 
.5 -174 
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(7 ) أضاف المؤلف قسما رابعا هو الذى يضم الشعراء الذين ولدوا فى جزيرة يابسة 28أ0! 
احدى جزر البليار 218365 151285 . 

(4 ) كتاب الرايات ص ه ( قى النص العربى ) - ١71‏ - 177 ( فى الترجمة الإسباتية ) . 

* بدرى إسبينوسا 5017053 6010 ( ولد فى أتتقيرة 8016010653 من أعمال مديتة مالقة 
سنة ١61/8‏ » وتوفى فى شلوقة 58010081 من أعمال قادس 23012) سنة ١16٠١‏ ) شاعر ومؤلف 
مختارات شعربة اتخذلها عنوان « زهرات من شعر المشاهير 5165نا!أ 0135م 06 10:65 » ( نشرت 
سنة 170 ) كان من الذين تأثروا بجونجورا ونظموا على طريقته . ومن أجود شعره « أسطورة نهر 
شتيل |0601 اع0 داناطج! » ( نهر غرناطة ) و « خلوات 501803065 » » واخكثر شعره في موضوعات 
أسطورية حافلة بالصور الغريية الممتكرة . 

( 5 ) تنبه هنا إلى أن الكتاب يشتمل على مختارات يبلغ عددها 5١4‏ قطعة ل ه5١‏ شاعرا أى 
بمعدل يزيد قليلا على قطعتين لكل شاعر. ظ 


وى بلإنتاقالاكست مويه وجنسي وت فو 

المترجم ] . 

. 575١ - 55 كتاب الرايات ص‎ )1١( 

(؟7 ) كتاب الرايات ؟>” - 16١‏ ( درع من الحلق ) . 4” - ١79‏ ( سيق أى درع من 
الحلق ) . 6/ - 5591 ( لأمة أوسيف أومبرد ) . 86 - 557 ( كالدارع استلقى بظل لوائه ) . 

١417 - ٠١ الرايات ص‎ ) 189 

(8١)الرايات‏ ص 51 -؟؟؟ 

1١(‏ ) الرايات ص 70 - ؟؟5 

(11 ) قصائد من الشعر الأتدلسى ص ؟ , 74 -758 ٠١ ١‏ ونحن نرى نموذجا واضح الدلالة 
على هذا التحوير فى دراسة غرسية غومس عن ابن زمرك شاعر الحمراء , وهى التى كانت الخطاب 


الذى ألقاه بمناسبة استقباله فى المجمع التاريخى الملكى ( نشر المجمع . مدريد ١927‏ ) ص ١ه‏ -00 : 
ثم تشرت مرة أخرى فى كتابه ه خمسة شعراء مسلمين » فى سلسلة أوسترال , مدريد ١955‏ : 


لمقلا ,اقأكنث وؤاعععأا0 ,5ع 73لأنا5نالت 0©]25م ممأ ٠:‏ جع01 6 وأع021 .ع 


232-03 .مم ,1944 


#1 


وفى هذا النموذح يعرض لنا غرسية غومس ثلاثة مشاهد مأخوذة من واقّع الطبيعة استخدم 
أبن زمرك قى وصقها تشبيها واحدا . الأول فى وصف البقع الملونة على جلد زرافة ( تفح الطيب 
ار" ١‏ ) 


رس بي -. عم 2 و ده بس كس 3 5 757 
سج ساابيرى هم سه َ. و سر © سا ا فى فى 3 
مأبين مبية )وص فر قاقع سال اللحين به خلال نضار 

الطيب ل/ا/ره6ة١‏ ) : 


ا 1 الى ا 2 التي يا 0 7 الى تن 7 225 
بيض وصفر خلت مطرح سرحها روضا تفتق عن شقيق بهار 
ار ا#ه عمس 3 


00 الل 3 7 عدي حبر سه 1 ْ سل لور سل قر 8 
من كل موش و الأديم مفوف رقمثتث بداكئعهيدالأقذدار 
7 7 


اتير ليبن 


والثالث في وصف خيل متعددة الألوان تجرى قى ميدان السياق ( نفح الطيب ه/رال7١‏ ) : 


1 8ه تو _ ل 2 2 ل 5 0" ”" ل ع“ اس 2 ” 

شهب وش فْورّفى الطّراد كأنها روض تنفتح عن شقيق بهار 
فتنحن ترى كيف شبه الشاعر هذه المشاهد الثلاثة المختلفة بصورة واحدة بجامع تعدد الألوان , 

وهى طريقة تشبه - مع بعض الاختلاف - طريقة جونجورا فى رسم صوره طبقًا لفلسفته الجمالية . 
١7(‏ ) الخلوات لجونجورا ٠‏ تحقيق داماسو الونسو ء فى مجلة « زائد وناقص » ء مدريد : 


-1123 ,3م لإ 002 قوقع ,مكمرولة 08202350! .م ,كع020»ع501 كد ا : 3011:9012 ع0 وؤانا ا 


م.م ,1936 ,لل 


) 726181013 ( » مصطلحا « الصورة » ( 1513067 ) ود المجاز » أو« التعيير الاستعارى‎ ) ١14( 
وعلى نحو يفتقر إلى التحديد . وقى كل هذه الدراسة‎ ٠ كثيرا ما يستخدمان بقيم دلالية مختفة‎ 
سيكون استخدامى لمصطلح الصورة كما هو الشأن فى جميع دراساتى الأخرى للدلالة على العلاقة‎ 
الشعرية بين عناصر حقيقية وعناصر توهمية حينما يعبر عن كل منهما تعبيرا صريحا مثل قولنا‎ 
أما المجاز أى التعبير الاستعارى قهو الذى يكون التشبيه فيه بعنصر‎  » كانت الأسنان لآلى؛ صغيرة‎ « 
توهمى مقهوما ضمنيا دون أن يصرح به كاستعمالتا لفظ « اللآلى: » قى الدلالة على الأستان . على‎ 
أنه توجد بين الصورة والمجاز بهذين المفهومين درجات لانهاية لها فهناك المجاز المباشر وهو الذى‎ 
وهو يشتمل على قرينة يستدل بها على العنصر الحقيقى‎ ٠ » أسميه « الناقص » أو غير الخالص‎ 
. » مثل قولنا « لآلي؛ الثغر‎ 


42م 


١15(‏ ) أقصد بذلك مسيرة الإبداع الشعرى وتطوره , ولا تعنيتى هنا كل المشاكل المتعلقة بتتيع 
الدلالة الاشتقاقية وتطورها التاريخى . وذلك لأن هناك ألوانًا من التعبير المجازى الخالص ظهرت في 
عصور موغلة قى القدم أدت اليها الحاجة إلى تسمية الأشباء أو الى رموز تقتضيها المحظورات 

.1919 ,وأةماع ا ,؟مطامهاعاا ع0 عونتنجمعنا عأنا : بعدريعلها عداعار 
24 ,واماع ٠‏ ,)اثلا مع0 عوقتارمد:لا عزنا 
(وهما دراستان كتيتا حينما كانت دراسة تلك المحظورات فى أوح ازدقارها ) . وقد كان 
قرنريرى أن النشاط الشعرى والتعبير المجازى قد تولدا قى البداية من تلك المحظورات . وله فى ذلك 
ما جعل الأحكام فيها تتسم بالجرأة الشديدة . ونحن لا نستطيع أن ننكر تآثير المحظور فى الابتكار 
اللغوى ( وكذلك الآمر فى تأثير التحسين اللغوى 8/215000]نا] ) ولا إمكان دخول المجازات التعبيرية 
في الشعر ؛ غير أن المحظور بمقهومه الحقيقى وكذلك التحسين يعتيان الاستبدال الكامل والنهائى 
للفظ بلفظ آخر ء أى قلبا كاملا للحقيقة . أما مدى العلاقة بين تلك الابتكارات التعميرية والمحان 
الشعرى ( وهما بغير شك متشايهان من بعض الوجوه ) فهذه مسالة مازالت غامضة تحتاج إلى مزيد 
مئ الدراسة . وأما الصور البسيطة القائمة على تشييه أ ب أ+ . قلا علاقة لها بالمحظور اللقوى وإن 
كان قرنر يصر على تلك العلاقة . وإلى هذه الصور يمكن أن ترد كل التشبيهات الواردة قى الشعر 
الغنائى لدى الشعوب القديمة , وهى التى ساقها ذلك الباحث للتدليل على رأيه . وقيما يتعلق بشعرنا 
عنها . وكان ظهور الصورة الخالصة عير تطور بطئ استطعنا أن ترصد فيه لحظتين وصلت فيهما 
هذه الصورة إلى قمة اكتمالها شعر حوئحووا فى القرن السايع عشر ٠‏ وشعرنا المفاصر . 
٠١ (‏ )الرايات ص /لم - "م؟ 
) 5" ) الرايات ص #لىم ح .م؟ 


( ">2 ) لتشرهنا إلى بعض الأمثلة على الصورة البسيطة تأخذها جميعا من دوان « الخلوات 
الأولى » . 

17" ) الخلوات الأولى ٠‏ البيتان 45>” - م4" 

* لفظ القادوس فى الإسبانية مأخوذ من العربية محرفًا بعض الشئ . إذ هو 308012 وهو 
الوعاء القخارى الذى تدور به عجلة الساقية كما تعرقها قى الريف المصرى . واللقظ الإسبانى الذى 
يدل على الساقية مآخوذ بدوره من العريية ‏ إذ هو 5013 المحرف عن التناعورة وهو المستخدم بين 
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الأندلسيين للدلالة علي مانعرفه قي مصر باسم الساقية . فانتقل بهذه الصورة من العربية الأندلسية 
إلي الإسيانية . 


( 4> ) الاتتقال من العناصر الخيالية إلى العناصر المأخوذة من الواقع كثير الورود فى شعر 
جونجورا حينما لايقيم الشاعر الصلة بين المستويين عن طريق التشبيه كما رأينا فى التموذج الذى 
أشرنا إليه للراعية التى تسكب الماء من يدها على وجهها , بل عن طريق الجملة الفعلية . انظر شاهدا 
على ذلك فى قصيدة له فى مدح دوق ليرما 723)ع ا عل عنانلنانا لج 0نعلأو230 وزير الملك قيليبي 
الثالث ( الأبيات ١51١‏ - 1517 ) : 


الم الل 2222م الوردى 
١ 2 2. 7 5‏ 1 - - 
سم على يس ركاه / َك 


ل ثخى في 8 الي سل بي ث“ثر 
كان يضفى بالأمس على ١‏ ساندوفال » لون الأرجوان 
00-7 2 الور 01 8 
والي وم يغام ,و يتور ه الذهبى 
المقصود بالشمس المشرقة هنا هو الملك قفيليب الثالث وكان - إبان ولايته لعهد أبيه -- يقرب إليه 
ساتدوقال الذى أصبح بعد ذلك يحمل لقب نوق ليرما . قلما ولى الملك يعد وقاة أبيه قيليب الثانى راد 
من تقريبه إباه حتى عهد - إليه بمنصي رئيس وزرائه . ومن هتاشيه الشاعر فيليب الثالث - وهى بعد 
أمير وولى عهد بالفجر الوردى الذى يضفى على حظيه الممدوح لون الأرجوان ( كناية عن تقربيه إياه ) . 
فلما ولى الملك أصبح شبيها بالشمس المكتملة الضياء فزاد الممدوح تقرييًا وحظوة . وعن ذلك كنى 
الشاعر بقوله أنه غمره يبنوره الزهبى . وهنا درى « الفحر الوردى 4 ق ”, الشمس المشرقة » عنتصرين 
من عالم الخيال شبه يهما قيليب فى حالتيه أميرا ثم ملكا على العالمين : القديم والأمريكى الجديد : 
وهما « الفلكان » المذكوران في الشعر . وأتى لكل من العتنصرين المذكورين يقرينتين فعليتين : إضقاء 
اللون الأرجوانى ابان الإمارة ٠‏ واللون الذهبى حينما ولتى الملك . وهذا الأسلوب قى التعبيير نتلك 
من عالم الواقع إلى عالم الخيال علي حين انتقل الشاعر الإسبانى من عالم الخيال إلى الواقع . 
(6» )الرايات ص 5؟ -< ١18‏ 


لايتضح من كلام داعا سو الونسو هنا على أى أساس قام بالتفرقة بين هذه التشبيهات فعد 
الأول غير خالص والثانى شبه خالص والثالث والرابع خالصين ٠.‏ فالظاهر أنها تشبيهات متعددة 
تنتمى لأنوع واحد مناله بيت المتنبى : 
144 


ست 
00 


بدت قَمَراوماسّت خوطبان وفاحتعتبسر) ورت هلالا 
( انظر تعليق عبد القاهر الجرجاتى على هذا البيت قى « أسرار البلاغة » » تحقيق محمود 
شاكر . القاهرة ١49١‏ ص 195 ) 

*#* هذا أيضا مما أشبع الكلام فيه عبد القاهر الجرجانى فى قوله : « إن كل شبه رجع إلى 
وصف أوصورة أو هيئّة من شأتها أن ترى وتبصر أبدا فالتشبيه المعقود عليه نازل مبتذل » - أسرار 
البلاغة ص ١١6‏ . وانظر كذلك تفريق عيد القاهر بين الاستعارة « على الحقيقة » والتقل اللغوى ص 
8 - .20 . المترجم . 

(51 )الرايات ص 9/١ - /١‏ -558 - 559 . وتلاحظ أن ابن سعيد قد يكون محقا فى افتخاره 
يما سماه استقصاء المعني » غير أننا نتكر عليه زعمه بأن هذا أمر لم يسيق إليه » فذحن نجد في الشعر 
العريى القديم فى المشرق ما يمثل هذا الاستقصاء ء وذلك فى شعر « المحدثين » من أصحاب مذهب 
البديع . وقد أورد غرسية غومس تموذجا لذلك فى كتابه , قصائد أتدلسية » ( ص ١١‏ ) وهو قطعة لأحد 
الخالدينَ ( وهما شاعران ينتميان إلى التصف الثان من القرن الرايع الهجرى ) : 


ٍ ره 1 :. 3 ساي ]) 8 ال اس م سر سس أي _ سا اي حا 9 و 


راس ىل سي لعل لص . 8 انه عر 78 2 و 
فالراح شنس والحباب كواكب والكف قطب والإناءسماء 


ره ذا ) 


"٠7 (‏ ) الأعمال الكاملة لجونجورا ص 591 ٠‏ 0417 على الترتيب . 
(8؟ ) الأعمال الكاملة ص الاه . 


4 أقرل عيد القاهشر الحرجانى صفحات من « أسسرار البلاغة » لهذه الظاهرة التى سماها « 
عكس التشيبيه » وشو« جعل القرع أصلا والأصل قرعا »رص :.-١1١؟‏ ) 
(9؟)الرايات ص 1١١١ - ١١‏ 


7 كانت هذه الصورة وقليها ممأ أورد عليه عيد القاهر شواهد عدندهة ٠‏ على أنه فى تقدد 
تقول عكس مابذكره صاحب المقال هنأ . فقد ذكر أن الشعراء حروا على أن يشيهوا الحواشن 
والدروع بالغدير تضرب الريح متنه قيتكسر . واستشهد على ذلك يقول البحترى : 


ا _ 0 سآ 2 ير فير - 1 7 9 بيج بير و 


14 


( التهاء جمع نهى وهو الفدير ) ٠‏ تم قال إنهم يعكسون هذا التشبيه . فيشيهون الغدران 

والبرك بالدروع والجواشن ومن ذلك قول اليبحترى أيضا يصف اليركة : 
٠.‏ ىن ا سس 2 مع را ا“ داس ال 2000 سس الى فير حر اص 
إذا عت ها الصباأبدت لهاحيكا مثل الجواشن مصقولاً حواشيها 

(الحيك الطرائق فى الماء وغيره ) أسرار البلاغة ص ٠١8 - "٠١٠‏ على أن جوهر القولين واحد . 
فالعبرة فيهما بقلب طرقى التشبيه . 

"9١ - )الرايات لالة‎ ٠١ ( 

7١ (‏ ) الخلوات الثانية فى الأعمل الكاملة ص 717/8 

/ ين ( الرايات قلا - 28؟ 

( "5 ) أسطورة بوليفيمو 201110500 ع0 دانااج قى الأعمال الكاملة ص 1558 

"51١6 - 7١54 - "7 (4؟ )الرايات‎ 

( 5" )فى القصائد الشعبية 10253326610] احا وفى شعر اسييرونتيدا . 

35 97 الروماتثيرو 0]ع36 رو اعاه شى مجموعات 2 القصائد الشعيية مجهولة المؤلفحن ذات 
طايع قصصى ملحمى صور فيها الشاعر الشعبى أحداثأ ووقائع من التاريخ وإن كان قد أضاف 
إليها الكثير من نسج الخيال . وآما إسبروئيدا 20026608م55 56هل ( 14.48 - 1885 ) فهى شاعر 
إسبانى يمثل مرحلة الانتقال في الشعر الإسيانيى من الكلاسيكية الجديدة إلى الرومانسية ء كان من 
المنادين بالحرية . واضطره نشاطه السياسى إلى المنفى الاختيارى بعد عودة الملكية المطلقة إلى حكم 
يلاده فنتقل بين البرتغال وانجلنرا وهولند! وفرنسا ء نم عاد لينهى حداته القصيرة فى مدريد . كان 
مكه الأعلى قى الشعر هو لورد بايرون » وله شعر كثير قى الدعوة للثورة والتمرد على غرار الشعر 
الانجليزى الروماتنسى . ظ 

ظ (1؟)الرايات لاه - ..؟ < 

(707” )الخلوات الأولى فى الأعمال الكاملة ص 5١‏ - 35145 

(54 ) الخلوات الثانية قي الأعمال الكاملة ص 570" - 555 

59 ) الخلوات. الثانية ص 47" - 184 

٠٠ (‏ ) بوليفيمو فئ الأعمال الكاملة ض 551١‏ 


155 بوليفيمق ص‎ ) 2١( 
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( "2 ) بوليفيمو ص 1560 

( 27 ) يوليقيمو ص 17٠١‏ 

( ه؛) الخلوات الأولى ص 101 
الأعمال الكاملة المنشورة سنة ١901‏ 

* مارثيال : شاعر إسياتى روماتى ( ٠١5 - 5١‏ م ) ولد فى مدينة بلبيليس 81115 ( التى 
تغير اسمها فى ظل المسلمين فتصبح « قلعة أبوب » وهو اسمها الحالى محرقا بعض الشئ -68/3 
واشتهر يفن المقطوعات الوحاسشة ئية المعروفة باسم ال 23 الذى كان فيه شاهر على عصره ' 
وهو يقوم على تصيد معايب الشخص المهجو والتركيذ على وصفها فى سحرية لاذعة وقد نظم من 
هذه المقطوعات ت الهجاتية أكثر من صور فيها بدقة كثيراً من شخصيات عصره ومن النماذح 
التى تمثل عيوب مجتمعه . 


(27 ) تورد قيما يلى نصوص هذه الأوصاف ومواضعها ها فى كتابى الرايات وقصائد الشعر 
الأتدلسى : 
- السوسين : ابن دراج القسطلى ( الرايات ؟/ا - 777 ) : 
ومَعّاتل من سّؤسن قَذدْشّيدت أيُدى الربيع بناءها قوق القضب 
شُرْتَائهامن فضّة وَحُمَائهَا حَوْلَالأميرلهم سيوف من ذَّهَبٍ 
- الجوزة : ابن القوطيه الإشبيلى ( الرايات ؟١‏ - ١814‏ ): 
وله ةلف قين أحَسن ماتترى كما انْطَيقَ الجقنان يومًا على الكرى 
إنامَتَحَئيا” مديةٌ قلت : مفقَلَهة جد بها قسنْح العيسون لتنظرا 
وبافنهامن باط الأذن خلقة غغضوًا ذا فبهنَهاوتَكسرا 
- الباذنجان : اين سارة الشنترينى ( الرايات 1 - 11/1 ) : 
وس حلم لسلس خسن عند السام سد رج سنا بيسر الاء فى كل لاد 


بعال 


- السفرجل : اين سارة الشنترينى ( الرايات 7 - ١7/١‏ 0 
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ماني الس فَ ربل شئإ يس كواب به فلاتكنَ م نه مَطويًا على وجل 
إنى تَظرت إلي ‏ يف أخرفه فانفك منهنلى ب قر لى 
الحمامة : أبو الحسين بن حصن الإشبيلى ( الرايات 1١‏ - 155 ) : 


وماهاجنى إلا ابن ورقَاء هاتف على قنن بين الجزيرة والنمفر 
3 2 0 ي وات 

مَفَسْيَقَ كوق لازوردى كلكل وى الصلّى وى القسوادم والظّسر 

دارع لى الاقوت أجف اا لو وصاع من افيا وا على افر 





- الكستبان : أحمد بن سيد اللص الإشبيلى ( الرأيات 15 -141 ) 
كَانَهاِضَةوخْرَالرماحبها بادوقوتهابالسيف قَذْقطما 
- النارنج : ابن سارة الشنترينى ( الرايات 0 - ١01١ - ١/١‏ ) ظ 
رى عجر القارئج ادى لتَاجتَى مَقَطر دموع ضَرجنها اللواعج 
كرات عمقيق فى غصون زَيرْجد كف نسيم الريح منها صّسوالج 
نََبِلْهَاطَور وطور تتفّها قفهن دود بَيتنا ونوافج 
- الكانون : اين سارة الشنترينى ( قصائد ١8م‏ - 9؟١‏ قى ترحمة حسين مؤنس ) : 
امت لنا المَارَ درُياقا وقَدِجَِعَلَتَْ عقارب البّره تَحْت الليل تَلْسَعنًا 
زَهرَاء قدت لنامن دفئهالحفا لم بعلم البردفيهااينَ مموضعنا 
لهاحريق بكانون نتطيف به كَمثْل جام رحيق فيه مكرعنا 


- سلاحف اليركة : اين سارة الشنترينى ( قصائد 87 ١77-‏ ترجمة مؤتس ) : 


لتنج ورةنى شكل ناظرة م الأزاهر أهدابلَهاوطّف” 
1 , 01 2 و و 300" 0 0 اوس و و «ي 
ع افرالش” إلا ين و 1 4 ها برد الء تماء 8 يم دلى وتنب ف 
/ 7ه ١‏ - ع 2 _ م ا 7 53 
- الخال : عبد العزيز ين خيرة المنقفتل الغرناطى ( الرايات /ه - /١؟‏ ) : 
7 7 اده 7 م 
فى خَ د حم ةدخ الك يصب وإ هخ ل 
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متخن كه روض ورد جَتَائَهة 1 سب نشى 
- الديك : ( سوف يرد قى صلب الدراسة ) 
- الخرشوقة : عبد الله ابن الطلاء المهدوى ( الرايات ١١١‏ - 595 ) : 
ست مسا ونرب وها بدا يرجه فى حسمن من ال 
كانّهانفى بياض وا تشاع ذرى بكر من الروم فى خسدر م من الأسل 
- الزجاجة السوداء : أب يكر يحيى بن مجير ( قصائد ١79/7 - ١77‏ ترجمة مؤنس ) : 
مَأشكو إلي الندمَان أثر وُجاجّة تَرَدت توب حالك اللون أسْحَم 
نتصَسبت بهاشِ سس المدامة بْيتنَا فَتَفْرب فى جئْح من الليلٍ مظلم 
وتخحد أنوار اح مَيابلونها كَقَلْبٍ حسوه جاحاد يد ممعم 
(58 ) قصائد ١66 - ١7١‏ ترجمة مؤنس . 
(5: ) الخلوات الأولى ص 55١‏ . 
( 50 ) فيما يتعلق بالموضوعات تنوه أيضا باشتراك الشعراء الأندلسيين وجونجورا في الشغف 
بتصوير عالم الفلك من كواكب ونجوم . قارن مثلا بين أبيات جوتجورا ( الخلوات الثانية ص 58١‏ . 
44 - 186 ) وقصيدة ابن هاتر؛ الإلبيرى ( الرايات هه - >١4‏ ) التى أولها : 
ليِلتَنا إؤ ارَسَ لت وارداً وَخقا ويثْنَا تَرَى الججوزاء : فى أذنها شنقَا 
وَونَّت يسوم للشريًا كأانلّها خواتم تبدى فى بنان يد تَظْفَى 


وقيها يعدد الشاعر النجوم وآبراج القلك فيذكر الدبران والشعرى العيور والمجرة والاسد 
والسماكين وينات نعش وسهيلا والنسر ... الخ . وتلاحظ أيضا كيف يشترك الشاعران في استخدام 
مصطلحات حيواتية لأجرام القلك ( الدب . السرطان » الأسد . الثور ٠‏ النسر .  .‏ إلخ ) متطلقا 
لصور يمترج فيها عالم القلك يعالم الحيوان » وهي مصطلحات ترجع قى الأدبين العربى والغريى إلي 
أصول ميثولوجية مشتركة مغرقة فى القدم ‏ 

(١ه‏ ) الرايات 7؟ - 165 . هذا وقد سبق ابن ليال إلى تصوير الأضواء المنعكسة علي 
صفحة النهر الشاعر ابن أبى روح فى مقطوعة يصف فيها مراكب « وادى العسل انالا 2 06 115 » 
وهو نهر مالقه : 


رج سوادي العلسل وقفأعلي ووب أل 
من تَنِلَدَََفَْ يت ها مُْبْحًَابرغْوالع ذل 
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- 5 01 ه 9 7 7 7 
والشس معفى درّعالغلديا تركغلع وى الأسل 

( الرانات ه" - ؟6١‏ ) 

( 01 ) الخلوات الثانية ص 5514 

(؟ه ) الخلوات الأولى ص 11 
الذى حعله فى مقايلة « المغرب » ء وهوه المشرق فى حلى المشرق » . 

( 6ه )الرايات ص 860 - >5١‏ . والقرق الأساسى يبن هذه الجناسات وما سوف نعرضه عند 
جوتجورا من أمثئة هو أن كثيرا من الألفاظ التى بجانس ددتها الشعر العربى مشتقة من الجذر 
الثلاثي نفسه ؛ ففى بيت الرصافي الذى استشهدنا به نجد هذه الألفاظ الثلاثة : غزيل ( تصغير غزال ) 
وغزل ( بسكون الزاى ) وغزل ( بفتح الزاى ) ٠‏ وهي ذات معان مختلفة وإن كانت كلها مشتقة من 
مادة غ ز ل . وهذا أمر كثير الورود فى العريية ‏ ولكنه نادر فى اللغات المشتقة من اللاتينية . 

( لاه ) الأعمال الكاملة ص 5١‏ 

(4ه )الأعمال الكاملة ص 8.؟ 

(5ه )الأعمال الكاملة ص ١8غ‏ 

55” الأعمال الكاملة ص‎ ) 7١( 

( * ) غرثيلا سو دى لافيجا المعروف بالإنكا 511562 ( ١1١1-1655‏ ) تمييزا له عن شاعر 
من بنى عمومته يبحمل نقس الاسم : أديب من بيرو ( أمريكا اللاتينية ) كان ثمرة زواج أحد قادة فتح 
هذه اليلاد من أميرة هندية من الأسرة التى كانت تحكم بيرو قبل الفتح الإسبانى . وحينما بلغته وقاة 
أبيه فى سنة ١61١‏ قرر الهجرة إلى إسيائيا حيث عاش يقية عمره هناك . وقضى آخر سني حياته 
فى قرطبة حيث كان يعيش جونجورا ٠‏ ومن هنا اتعقدت بيتهما صداقة تتجلى فى مربية جونجورا له . 
وهى يعد من أول الأدباء المنتمين لأمريكا اللاتينية المشاركين ياقتدار في الحياة الأدبية بإسباتيا . إذ له 
العديد من الكتب من أفلها « التعليقات الملكية 5ع|ةع: 20276120105) » الذى صدر فى جزأين 
١١١7-11.5(‏ )وهو تاريخ مفصل لدولة « الإتكاس ٠‏ التى قضى عليها الفتح الإسياني والتى تعد 
من أرقى حضارات الهنود الحمر فى القارة الأمريكية . 


(12 ) الأعمال الكاملة صى 556 
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( 77 ) الخلوات الأولى في الأعمال الكاملة ص 177 


( *)لويى دى فيجا 893/ا 06 6م0١‏ ( 10577 - 171760 ) أديب شاعر : يعد أكير المؤْلقين 
بالف وثماتمائة » لم يبق منها إلا نحو خمسمائة , وله إلى جانب أعماله المسرحية شعر غنائى كثير 
يتسم بالطايع الشعيى . 

( 18 ) لويى دى فيجا : متفرقات 5106135 05535 ء القصيدة السادسة عشرة ”/م١اه”‏ 

( #) تيرسو دى مولينا 101103 06 1150 ( 168٠‏ تقريبا - ١1548‏ ) آحد أعلام المؤلفين 
المسرحيين خلال العصر الذهبى , كان تتميذا للوبي دي قيجا , يقال إنه كتب ثلاثمائة مسرحية لم يبق 
منها الا نحو تماتين وأشهر أعماله المسرحية« فتى اشييلية الساخر ه الذى قدح قيه شخصيتة « 
دون خوان » اللاعب يقلوب النسا 

( 16" ) تيرسودى مولينا : الحب والصداقة 3015180 2! لا 30007 اع ٠‏ فى المجلد الخامس من 
أعماله الكاملة ٠‏ ط 13/إ10/30806] ٠ص 5٠‏ ب . 


* يدرو دى بلنسية ناقد واسع الثقا فة(ت1151 ( كان من الرقباء على الأعمال الأدبية فى 
أواخر القرن السادس عشر وأوائل السابع عشر . اشتهر بالخطاب الطويل الذي اتتقد فيه ديواتى 
جونجورا : « بوليقفيمى » و«الخلوات» ( سنة 1155 ) : وه خطاب اختف قى تلوبله الياحثون.: 
فمنهم من عده هجوما عنيقا علي الشاعر وأسلويه فى تظم شعره ٠‏ ومنهم من رآه نقد! متوازنا فيه 
تعبير عن الإعجاب مع بيان بعض المعايب ٠‏ ومن هؤلاء داماسو ألونسو الذى أثيت أن بدرو دى 
يلنسية كان يكن إعجابا شديدا يبجونجورا وإن لم يخله - من مآخذ وهنات سجلها حول أريعة 
نصوص فى ديوانى الشاعر , كما بين أن الشاعر كان يجل ناقده ويحترم آراءه حتى إنه صحح تلك 
النصوص فى تلك المواضع آخذا برأيه » وقد أقرد داماسنو الونسى قى كتايه « دراسات ومقالات 
حول حونحورا » مقالا طويلا حول هذا الموضوع يعنوان ٠‏ جوتجورا ونقد بدرق دى بلنسية » انظر : 
3 لا 592202 ميا ,12071 ,0000011105 5 ا 05 : 2101156 1221150 


310 - 286 م5 هيا ع0 ينانا 0 0052 


ا ١١‏ 1 ) وردت ها هشذة ه الرساة دكتمامها في ملحق بالأعمال الكاملة لجو نجورا فى روايتين بيتهما 
منها بالعبارة النقدية ققط ؛ قرأينا أن نترجم الققرة كاملة وعبارة بدرو دى بلنسية المستشهد بها 
واردة فى ص 1لم. ١ ١‏ 

(7 ) انظر يؤليقيمو فى الأعمال الكاملة ص ”8 والخلوات الأؤلى ض”* 2 


( 14 ) انظر هذا الكتاب نقسه ( أى « درامبات ومقتالاث حول جوتجورا » ) ص 55١‏ ؛ حاشية 
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رقم 47 حيث ترد أمثلة لتوريات أخرى لجونجورا ولوبي دى قيجا . 
حوتحورا والشعر الأندنسى فى ظاهرة الدورية . 

(70 )ص ١9-1١6١‏ ( - الشعر الأتدلسى ترجمة مؤنس ٠.‏ المقدمة . 

(؟7 ) أود أن أتبه هنا إلى أننى لم أزعم أبدا لا فى هذه الدراسة ولا فى غيرها أن جوتجورا 
عرق الشعر العربى أو حاول تقليده . وإنما أعلن ذلك ردًا على ما تسبه إلى بعض الدارسين من أن 
هناك تأثيرا عربيًا هباشرًا فى شعر جونجورا » وهي فكرة لم تخطر على بالى قط . 

(؟7 ) الاحظ أن ما أسميه , المذهب الكلاسيكي الجديد » فى الشعر العربى ٠‏ وهو الذى يعد 
المتتبى زعيمه قد احتفظ ببعض العناصر الموروثة من شعر المحدثين السايق » وهذا من أوجه الخلاف 
بين تطور الشعر العربي وشعرنا الإسبانى خلال القرن الثامن عشر ء فالاهتمام بالشكل والتائق فى 
الصياغة ظل تقليد؛ لم ينقطع في مسيرة الشعر العريى 

(72 )الرايات ص 184 - 85؟5؟ 

( 7,6 ) قى مجلة الإسكوريال |2500113 . المجلد الثانى . يناير ١555١‏ ص 1١5/8- ١55‏ 
عومس اللاحقه فى هذا الممدان فى كتايه « الشعر العربى الأتدلسى : خلاصة تاريكية موجحزة » الذى 


نشره المعهد المصرى للدراسات الإسلامية بمدريد فى ١9107‏ 


سمل اع .نه هع أرماذاط دتوع اماك عيه:8 . و2نلحلضدموأطةة وأوع20 : ع1 3ا531) .ع 


1952 ,لأمرمذابا مع كمعنلصهةاذا 5مالسئاد] عل ماعماوع من أاأك 
( 7/7 ) هو كتاب « قصائد من الشعر العربى الأندلسى » المشار إليه كثيراً فى ثتايا هذا البحث : 


0 ,لرلها/ا! ,معمشاط لوم أألك ,ركععناات1903/0آط3:8 كدلوع80 
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وهو الذى ترجمه الدكتور حسين مؤنس الى العريية يعنوان « الشعر الأندلسى » القاهرة 06 . 
انظر الحاشية رقم ؟ من هذه الدراسة . 
(748 ) فى سلسلة أوسترال . نشر دار إسياسا إى كالبى يمدريد . 


( 4 ) بعنوان 8أعناأ 8050 06 0351025 . ط مدريد 194٠‏ ويلاحظ أنه استخدم اللقظ العربى 


مكتويا بحروف لاتينية . 
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الصور الشعرية العربية 
وسوانح جومث دى [أسرنا 


زطم 1 





للمستاذ الجليل إميليى غرسية غومس كتب بديعة , تجد فيها الموضوع القيم . 
يرقده العرض الموفق . ويكلله الأسلوب الرائع . على هذا النحو تناول كثيرا من 
الموضوعات المتعلقة بإسياندا الإسلامية التى يمكن أن تنتظم دراسة شاملة استطاع أن 
يتتقى أجزاءعها من العناصر التى كانت موضع اهتمامه والتى يرجع إليه الفضل فى 
اكتشافها . ولهذا فإننا حينما نستعرض قائمة مؤلفاته التى جمعها خواكين بالبى!') 
وصنفها على أساس موضوعى فإننا نراها تؤلف مايشبه معرضا شاملا يقدم حياة 
الأندلس فى لوحات رائعة رسمتها ريشة هذا المصور العبقرى . ومع غنى هذه الصور 
وكثافتها فإن أبرزها هى تلك التى قدم بها الشعر الأندلسى . 


نعم . يبرز الشعر بين إنتاج من الاتساع والغزارة يحيث أصبح مجرد إحصائه 
موضوعا لرسالة قدمتها للحصول على الليسانس الباحثة ماريا دولوريس ثيجوينيا 
بيكاريا فى جامعة مدريد المركزية ( الكومبلوتنسى ) يعنوان « ببليوغرافية إميليو 
غرسية غومس » ' . على أتنى أود أن أنوه منذ البداية بأتنى لن أطلق على غرسية 
غومس صفة « موسوعى الكتاية » إلا يعد أن أوضح تحديده هو لاستعمال هذه الصفة 
وهى ينسبها لخوليوكارو باروخا » فهو يع رق « الكاتب المهسوعى » بأنه فى الحقيقة 
م المؤلف الذى يكتب حول نفس المادة يطرق مخ جلفة 2(" . ويهذا المقهوم للقظ لا 
بالاقتصار على دلالته المعجمية فقط يمكن لنا أن« نوحد نتاج غرسية غمومس 
الببليوغرافى الهائل . ونريط بين متفرقاته برباط جامع » . ومن هذا المنطلق يجوز لذا 
أن نطلق على مؤلفنا الكبير صقة « الكاتب الموسوعى » . 


ومن هنا أيضا كان إطلاق صفة « الممستشرق الشامل » عليه من قبل عالم 
المشتغلين بالدراسات العربية كما سبماه جيمس مونرى ' ' وسوليداد خيبرت! ' والياس 
تيريس " ' وخواكين بالبيه (' . ومن هنا كذلك أطلق عليه المشتغلون بالدراسات اللغوية 
من أمثال رافائيل لابيسا 26523 | |823136 صفة الاح لكا وإن لم يقصر جهوده على 
اللغويات » على حين أن مؤرخى الأدب بل والأدباء المبدعين ' قد وصفوه بأنه مؤرخ 


أدب وأديب فى الوقت تفسيةه 


19]أ 


وفى مثل هذا التقديم لا أستطيع أن أغفل الإشارة إلى أن كل ما نقوله يدخل فى 
إطار الحديث عن شخصية خارقة للمعتاد . وهذه حقيقة يعترف كنا يها . « الجميع 
يتفقون على التنويه بتلك الشرارة العجيبة المعجزة التى كانت ملازمة لشخصيته 
ولأعماله » . كانت هذه - على سبيل المثال - شهادة ميجيل انخل لاديرو كيسادا فى 
رسمه الرائع لملامع شخصية هذا الأستاذ العظيم ' . ونحن نلاحظ من جانبنا أن 
هذا الإطار من صفة الإعجاز الخارق للعادة هو الذى يحدد ملامح شخصيته إنسانا , 
وأعماله نتاجا أدبيا ويحثيا . كما نلاحظ أن ماضى الأندلس العريى هو الذى يلع عليه 
غرسية غومس دائما على نحو مكثف يلفت النظر بقوة . وهى يعبر عنه فى تثر بالغ 
الآناقة والروعة . غير أن ذلك لم يطغ أبدا على دقته العلمية الصارمة ولا على قيمة 
أعماله البحثية . فالشكل عنده لايكون أبدا عل حساب المحتوى . وإن كان لجمال 
الشكل وطلاوة الأسلوب عنده من الجاذبية ما يقصر عنه الوصف . ففى نثره تحسق 
رشاقة التعبير دائماً مع قيمة المضمون . وهذا هو ماجعل لكل ماكتب قبولا هالا من 
جانب القراء . وهو قبول يفسر ما ياشرته كتبه من نقوذ واسع . ولسنا قى حاجة إلى 
تأكيد مالابسمع أحدا إنكاره ٠‏ غير أننا سنكتفى بشهادة واحد من مجيدى القراءة هو 
خوسيه مانويل كونكا توريبيو الذى نشر فى سنة ١944‏ تصويرا لشخصية غرسية 
غومس الأدبية يقول فيه : « لا أظن أحدا يفوقه الآن فى أسلوب كتايته » . وهو حكم 
مسلم ية تماما . 

ويعد هذا التقديم لنحاول الاقتراب من ظاهرة محددة مرتبطة بالتجاح الكبير 
والأثر العميق الذى باشره جانب من نتاج غرسية غومس . هى ترجمته للنصوص 
الشعرية الأندلسية الواردة فى المختارات التى ألفها ابن سعيد المغريى فى كتاب 
« رابات الممردعت»!") ثم فى كتابه المشهور الذى كان أوسع اتتشارا ٠‏ وهو 
«قصائد أندلسة !*" . هذه القصائد التى لا نستطيع أن نتخيلها بغير تفسيره المتسم 
بالجمال والدقة والعمق . لقد قدر لهذه الأشعار فى انتشارها بين أصحاب الثقافة 
الأدبية أن تتولد عنها أصداء إبداعية هاطكة منذ اللحظة التى صدرت فيها طيعاتها 
الأولى » واعترف بتأثيرها الأدياء على تقاوت بينهم » قمنهم من أعلن يذلك وجاهر : 
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ومنهم من آسر وأضمر . ويقى هذا التاثير حتى اليوم » بل بسيبقى بعمقه واتساعه إلى 
ماشاء الله . وهنا نتساعل : إلى أى مدى يلغ تأثير تلك الأشعار فى ترجمتها الإسيانية 
فى الأدياء ممن بهروا بها واستلهموها أعمالهم ؟ يجيب على ذلك غرسية غومس نقسه 
فيقول د « إن الآثار التى باشرها كتابى « قصائّد أندلسية » فى الأوساط الأدبية 
الإسبانية جاوز بكثير ماكنت أحلم به » » ثم يضيف : « على أننى سوف أقتصر على 
أملة من كتاب الصف الأول » . وتروعنا تلك الأمثلة بكثرتها ومكانة أصحابها . ومع 
ذلك ققد كانت أمثلة منتقاه يعناية ؛ اذ إن العدد الحقيقى أكبير يكثير مما ذكر , 
بالإضافة إلى أن التأثير مازال مستمرا باقيا إلى اليوم . 


بين هذه الشهادات الأدسية التى يعترق فيها أصحايها يفضل « قصائد اندلسية » 
والتى نشرت هنا وهناك سوف أقتصر على مثال واحد أود منه تأكيد حقيقة ربما بدت 
غريبة بعيدة عن التصديق حتى لغرسية ومس نقسه : وهى أن ترجمته للشعر 
الأندلسى مازالت تباشر تأثيرا بالغ العمق فى جماليات الأدب الإسبانى المعاصر على 
نحى ريما جاوز ماباشرته على « جيل سنة /1971 » وما تفرع منه من طوائف الأدياء . 
ومن المعروف أن انبهار ذلك الجيل بالكتاب كان هائلا حتى إن غرسية غومس كتب فى 
سنة 197 يقول : « أعتقد أن مثل هذا التقبل لكتابى « قصائد أندلسية » الآن يبدو 
'. وقد يكون صحيمًا أن تأثير الكتاب فى الأوساط الأدبية ريما 
اختلفت صورته فى الوقت الحاضر عنها آنذاك . غير أن الزمن لم ينتقص شيئًا من 
عمقه . وأذكر القارئ بأننى لن أختار إلا نموذنجا واحدا ( بين كثيرين يمكننى 
الاستشهاد يهم ) من الشعراء المعاصرين . وهى الشاعر خوسيه رامون رببوى ( من 
مدينة قادس ) الذى نشر مرثية لغرسية غومس فى يونية ١150‏ يتحدث فيها عن 
انيهاره الشديد بالكتاب . ونحن ننيه إلى أن ذلك الإحساس ناتج عن الاتساق العحجيب 
بين الشعر العربى والترجمة الجزلة البديعة التى نقله بها غرسية غومس إلى الإسبانية . 


أمرا لانكاد نصدق 0 


هذا هو الإطار الذى يتعين على أن أدرج فيه موضوع بحثى هذا حول التشبيهات 
غرسية غومس آثر ألا يتناوله إلا ببعض التباعد . فمسه مسا طفيفا حينما تحدث عن 
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لاا 
2 تاثير كتايه فى الأوساط الأددية الإسيانية « . وذلك فى قوله ' ء' : أننى لم أعرف 


جومث دى لاسرنا إلا بشكل عارض ٠‏ فقد التقيت به فى ندوات أورتيجا [ جاسيت  ]‏ 
ولكن علاقتنا لم تكن وثيقة ٠‏ هذا وإن كان قد ضمن « سوانحه » - ولا أدرى منذ أى 
تاريخ - عددا من التشبيهات المُخوذة من « قصائدى الأنداسية » بغير أن يذكر اسمى » . 
وكان غرسية غومس يقصد يتلك الإشارة كتاب دى لاسرنا « سوانح : مختارات 195٠١‏ 
195٠ -‏ » ( الطبعة السابعة 1434 ) ' ' . ولم يرد غرسية غومس على ذلك التعليق 
حرفا . كما لى كان قد قابل تجاهل صاحب السوانح له بتجاهل مماثل . وليس ذاك 
بغير شك لما قد يظن أنه من الصعب عقد الصلة الزمنية بين تاريخى صنور 
«القصائد الأندلسية »و« السوانح » حتى يتبين بشكل قاطع مدى ذلك التقل . 


فهذه الصلة الزمنية ليست عسيرة التحديد , وذلك لأن السوانح لون أدبى ظهر 
منذ أوائل هذا القرن باسمه الذى تغيرت دلالته المعجمية” ' منذ أن اصطنعه رامون 
جومث دى لاسرنا . وقد حدد مبتكر هذا اللون تاريخ ميلاده فى أكثر من مناسية فقال : 
« كان ذلك فى سنة ١5٠١١‏ فى يوم كنت فيه فريسة للشك والملل » فمضيت إلى معملى 
وتناوات كل مالدى من قوارير واحدة وأحدة ٠‏ ومزجت ماقيها من سوائل » ومن هذا 
المزيج الذى أقدمت عليه فى عجلة ثم صفيته بعد ذلك ولد ه هذا اللون الحديد . وحينما 
تمت الذاتج أدركت أنه ينيغى أن أبحث 1ه عن اسم «. يقتضى كثيراً من التقفكير 


نوم ل / 


وقد مضى حومث دى لاسرنا يضيف تفسيرات أخرى فى مقدمات الطيعات 
المتوالية من مختارات سوانحه منذ المقدمة الموجزة للطبعة الأولى ( سنة 1" 
حتى الطبعة السادسة ( سنة 193٠.‏ )! ' التى جاءت مقدمتها مسهبة جدا . وهى آخر 
طبعة ظهرت فى حياة المؤلف ؛ إذ إنه رحل عن عالمنا فى سنة 1937 . وقد رأينا قيما 
سيق أن غرسية غومس أشار الى طيعة سايعة كانت فى سنة 19348 . 


ومن الواضح أن حومث دي لاسمرنا بدا الاطلاع على ترجمات لفغرسسية عومس 
للقصائد الأندلسية منذ سنة ١5728‏ حينما نشر مقتطفات من كتايه فى مجلة « الغرب » 


1_2 


أو ريما بعد ذلك فى سنة حينما نشر الكتاب كاملا لأول مرا" . غبر أن حومث 
دى لاسرنا فى كتايه « زهرة السوانح » ( الصادر فى سنة ١9:90‏ اد لاتقول شننًا 
عن تشبيهات شعراء الأندلس ١‏ غير أنه يدلى بتوضيح يقول فيه : « توجد سوانح فى 
الآداب القديمة . فمنها هذه التى ترد على لسان لوثيانى : ه حينما ينزل البرد على 
سطح الأرض فذلك لرعشة الكروم فى القمر ٠‏ » وسانحة أخرى للقديس فرانسسكو دى 
سالس يقول فيها : « الآرانب اليرية فى جبالنا تكتسب لونها الأبيض فى الشتاء ؛ لأنها 
لاترى ولاتآكل إلا الجليد » . وقد تجرى سانحة طريفة على لسان مضحك قديم مثل 
نصر الدين خوجة ( جحا ) إذ يتساعل : ما الذى يصفع بالأقمار القديمة حينما تدخل 
فى دور المحاق ؟ ويجيب على سؤاله قائلا: « إنها تمزق قطعا لكى تصنع منها النجوم » 
وسانحة أخرى ترجع إلى العصر الحديث تبدو لنا فى قول أبوللينير : « الذكريات أيواق 
من قرون صيد » إذا نفخ فيها تذهب أآصواتها أدراج الرياح » اد 


ولعل لنا أن نقول إن جومث دى لاسرنا ظل فى بداية الأمر يؤكد دائما أنه مبتكر 
هذا اللون الأدبى ٠‏ ثم لما تأثلت شهرته بمضى الزمن لم يعد يهمه أن يصرح علنا بأن 
معادلته الناجحة ( السانحة - صورة تشبيهية + فكاهة )! ' كانت دائما وستظل فى 
عالم المجاز والصور التشبيهية والاستعارية إمكانية للتعبير » ثم إذا به فى تلك الطبعة 
السادسة” '' ( سنة )١91.‏ يشير إشارة ضمنية إلى « القصائد الأنداسية فى ترجهة 
غرسية غومس» ء بل ويقتيس منها بعض المواد » وذلك فى معرض حديثه عن مواطن 
استيحائه : « فى هذه السوائح يبدو تآثير « الهايكاى » . كما توجد سابقة يمكن 
اعتيارها إسبانية . وهى القصائد الأندلسية التى نظمها شعراء عرب الأندلس » وهم 
الذين عرفوا كيف يصقلون الثقافة الوافدة إليهم من المشرق فى تلك القصائد الغزلية 
فى المقام الأول . على أن هناك فى شعرهم مايعد سوانح موضوعها الحكمة العملية 
التى تنتج عن تأمل مشاهد الطبيعة وأدوات الاستعمال اليومى . ولتورد هنا يعضها : 


١‏ -انظر إلى جمال الشمس فى طلوعها حينما يبنو منها حاجب ذهبى » على 


حين تضن بالحاجب الآخر . 
وهى ماخوذة من البدت : 
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َمل إلى حسن الغَزالة عندما بدا حاجبمنها قَضَنْت يبحاجب 
؟ - القمر كمرآة غير صقلها زفرات العذارى فيها . 
من الددت : 
والبَدَرٌ كالرآةغَيِرَ صّقلّها 2 عيّث العذارى فيهبالأئتماس 
؟ - الزجاجة تنكر يلونها عنب النبيذ كما ينكر قلب الحسود من أتعم عليه . 
من البيت : 
وتجحّد أنوارَ الحميا يلونها كقلب حسود جاحد د متعم 
؛ - الظلام يشرب خمر الأصيل . 
من شطر البيت : 
والدجى يشرب صهِبَاء الأصيا" 
ه - حينما شرع طائر النوم فى بناء عشه على مقلته رأى أهداب عينيه . فطار 
فزعا من أن تكون شبكة صائد . 
من البيت : 
إذا ظَن وكرا مقلتَى طائر الكّرى 2 رأى هدبها فارتاع خَوْف الحبائل 


1 - قى وصف اللوزة : لها قشرة من لققين يبدو جمالهما فى حسن انطباقهما 
كأتهما جفنان انطبقا فى ساعة النوم . 


مئ اليدت : 
ملسمل وه تت ل ظ سا لزه 1 7 
ومطبقة لفقين أحسن ماترى كما انطبق الجفنان يوما على الكرى 


- فى وصف باذنجان : التصقت أقماعها بها فكأنها قلوب كباش فى مخالب 


صفؤر . 
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من البيت : 
أطافنت به أمماعه فكانهيئا قلوب عاج فى مخالب عقبان 


7 -.- 


4 - فى وصف نهر : يبدى قى مجراه حينما يضيق غررّ خياطة من فضة فى ثوب 


من البدت : 
َِ 2 سس كردي ه فى 0 هه » 0 + اي 
قدرق حتى ظَنّ قَرْصا مَفْرغاً من فضه فى بردة حضراء 
هشذة الآأيبات التمانية أو دعض أحزائها فى التى اختارها حومث دى لاسرنا / 
أنه لم يكن صريحا فى ذكر مصدره ء إن اكتفى بأن يقول إنها مأخوذة من« القصائد 
الأندأسية » . غير أننا استطعنا أن ندلل على استخدامه ترجمة غرسية غومس لهذه 
القصائد , يل أنه نقل تلك الترجمة نقلا حرفما فالأمثلة الثمانية التى استشهدنا بها 
هى التى وردت متفرقة فى الكتاب مأحوذة من القطع الآتية ( الترقيم هو الذى رتب به 
١‏ -رقم 7١‏ ص 7 - ١4.‏ : لابن أبى الهيثم الإشبيلى (ت 559/؟55؟1 ) 
؟" - رقم 8غ ص 49 - 155 : لابن برد الحفيد القرطبى (ت ٠١07/5544‏ ) 


- رقم ٠١”‏ ص ١78‏ - 1,8 : للرصافي البلنسى (ت ؟لاه / ١١7917‏ ) 


0 - رقم ٠١17‏ ص . ١*‏ -بالم١ا‏ : لأيى عامر ابن الحمارة ( القرن السادس / 


الثانى عشر ) 


1[ -رقمء ص 1١7 - ١7‏ : لأبى بكر اين القوطية الإشبيلى ( القرن الخامس / 
الحادى عشر ) 


0ط 


/ - رقم ؟؟ ص 3١- 8١‏ : لابن سارة الشنترينى ( ت ٠ه‏ //ر ؟١١١)‏ 

- رقم 1 ص 174 - 17 : لابن خفاجة الشَقْرِي (ت 057 /1158) ' 
ومما دلقت النظر فى هذا البدت الأخير أن حومث دى لاسرنا أدخل د بعض التعديل على 
ترحجمة غعرسية غومس . وكان د نص الترجمة كما يلى : 

« [ النهر ] يضيق مجراه أحيائا حتى يبدو غرز خياطة من فضة فى ثوب 
أخضر » أما حومث دى لاسرنا قفإنه جعل الخنص على هذا التحى : 

[ بمناسية الحديث عن : تهر |الشريط | المائى | الضيق يبدو غرز خياطة من 

وعلينا أن ننبه إلى أن كل استخدام لنص سايق يعنى ضمنا بداية لتملكه » وأن 
ماسماأة حومث دى لاسرنا « القصائد الأندلسية » كان تمثل لا مجرد « سوايق عامة 
لفن السوان نح » » وإنما منجما لا تنفد كنوزه يغترف منه بملء يديه . 

ونحن نتساعل : كيف غابت عن يصر حومث دى لاسيرنا أمثلة رائعة كان يمكن له 
أن دستخدمها مثل هذا اليدت : 

سه ب 2# هم سر الل حر سير : اس 1 ل 7 

وقى أيضا لابن خفاجة , أو تشبيه الرمح بحيل يمتح به الدماء من قلب الخصم 
الشجاع : 
عو 2 م 8 2 ث3 8 عر #8 سس 2 

وهى من شعر الملك الحفصى أبى زكريا ( القرن السابع / الثالث عشر ) *#*# 
لأنهما ينتميان إلى عالم ثقافى مختلف ٠‏ على أن ذلك لم يحل بينه وبين استخدام مثل 
هذه التشبيهات محولا إياها إلى « سوانح » : ولسنا نعرف ما إذا كانت هذه الحالات 
قليلة أى كثيرة » فالأمر يقتضى أن تتتيع يعناية حتى يتم إحصاء ما أخذه صاحب 
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السوانح من الشعر الأندلسى بشكل كامل ودقيق . ومع ذلك فإننا تسجل بداية أن 
يعض تلك السوانح تذكرنا يعالم الصور والتشبيهات العريية . ولنذكر منها بعض 
الأمئلة : 

- تحت عمامة البرتقال لذعمية يكمر” راثي المضمد. 


- كان بر َمل شديدا حتّى إن قمر عد ُجاج السّماء بّقراته. 


- حَسيْب ا ماه عي ون تموت فى لحظة ولادتها. 

- المرأة التى تضع طوقا أسود حول عنقها إنما تلبس الحداد على شيايها . 
والمهم هو أن تتاكد توقعاتنا ونعثر على الأشعار أو الأقوال التى كانت مصدر إلهام تلك 
السوانح . ونتيه هنا إلى أن هذه الساتحة الأخيرة قريبة بشكل له دلالته من بدت 
للحصرى القيروانى ( القرن الخامس / الحادى عشر ) يقول فيه : 
لم قرنى لَبنْت بياضَّشَيْبى - الأنى قد حَزْئت على الشنّباب"" 

هذا القرب بين سانحة دى لاسرنا وييت الحصرى هو الذى يمثل مفتاحا لعمل 
أديبنا الإسبانى ؛ فهو لايستطيع أن يكرر المعادلة بين البيياض ولدن الحداد ( قالمعروف 
أن أهل الأندلس كانوا يتخنون اليياض شعاراً للحداد على عنس أهل المشرق ) . 
ولهذا فإنه استطاع بصورة بالغة الذكاء أن يحول التشبيه . فيجعا!, :نحداد مرتيطا بلون 
أسود . ولكنه فى الوقت نقسه مرتيط يالشيخوخة ٠‏ فجعل ذلك انطوق الأسود الذى 
كانت النساء يحطن به أعناقهن فى أيامه ( أوائل هذا القرن ) رمرًا للحداد على 
الشياب الزائل . وهنا نجد التطايق الكامل بين سانحة دى لاسرنا والمصراع الثانى من 
بيت الحصرى . 

ومن الواضح أن مانقوله ليس مطعنا ولاغضا من فن مبتكر السوانح ٠‏ وإنما أردنا 
أن نبين مدى مايدين به لترجمة غرسية غومس للشعر الأندلسى , كما دان لهذه 
الترجمة كثير من أديائنا المعاصرين . ومدى تعقد العلاقات الأدبية وتشايكها : وكذلك 
لابراز تلك المتايعة الجديرة بالثناء من جانب جومث دى لاسرنا لما يدور قى الوسط 
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الأدبى لاقتناص عناصر يستوحي منها عمله . تم طريقة مؤلفنا ومنهجه فى تشكيل 
سوانحه . وظاهرة آخرى أود أن آختم بها هذا البحث . وهى القيمة التصويرية للشعر 
العريى . وذلك لآن هناك شيئًا أبعد من مجرد استلهاح جومث دى لاسرنا عددا كشدرا 
أو قليلا من صوره من الشعر العربى الأندلسى ؛ هو مانلاحظه من اتحاد فى الموقف 
بين الشعراء العرب ومؤّلقف السوانح والاتفاق فى الهدق بينه وييتهم . وذلك مايوضحه 
تودور قيارنو يقوله د « إن الذى يصوغ صورة من الصور لايفعل ذلك لمجرد أن 
يحيى أمام حواسنا صورة شىء ما يقدر ما يرمى إليه من التعبير عن شكل من أشكال 
شعوره بالحقيقة وموقفه الانفعالى ازاعها ». 


وفى كثير من الأحيان نرى أن طبيعة التعبير عن المشايهة - أو التضاد - يمكن 
أن تسمح لنا عند مقاريتها بالوصول إلى نتائج تلقى ضوءا كاشفا على تلك الطبيعة 
وفى مثل هذه الحالة يكون من المفيد أن نقرن بين تلك الأبيات العربية والسواتح ؛ لآن 
دراسة صيغة التعبير عن الصورة التى بشترك فيها النصان دمكن أن تلقى الضوء 
علنهما معا . 


ولتكن نقطة الانطلاق فى دراستنا هى المعادلة التى أقام عليها جومث دى لاسرنا 
سواتحه وهى : « السانحة - صورة تشبيهية + فكاهة » » وعلى الرغم من أن هذين 
العتصرين لايجتمعان دائما قى كل السوانح فإن المعادلة المذكورة هى التى تشكل فى 
معظم الأحوال العقدة الرئيسية لهذا اللون الأدبى' ' . وبين الشىء الحقيقى ( المشبه ) 
ومقايله الاستهارى ( المشبه به ) علاقة تماثل . واكنها ليست تطابقًا كاملا . إذ هما 
يتشابهان فى بعض الصفات ويختلفان فى صقات أخرى . والصورة الشعرية والفكاهة 
توجدان فى نفس المستوى التدريجى الذى تتفاوت فيه درجة الكثافة التصويرية . ولكن 
هذه لاتعدو أن تكون مساأله درجات تتفاوت فيها كثافة التعبير التصويرى ؛ وهى مسالة 
ينبغى أن نقترب من كثير من أحوالها بروية حتى ندرك على وجه الدقة ما تتضمنه من 
تعارض مفصلى . وقد أفرد كارلوس بوسونيى فصلين من كتابه « نظرية التعبير 
الشعرى »" لهذا الموضوع جعل عنوان أولهما « الشعر والنادرة الفكاهية وقوانينهما » 
وعنوان الثاني « درجات تطبيق قوانين الشعر والنادرة ومايترتب على ذلك من نتائج » . 
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ومن أهم الفقرات فى هذا الكتاب مما يتعلق بموضوعنا تلك المتصلة بماسماه ه الحاجز 
الكوميدى والشعرى ودرجات الوقاق والمفارقة ومابينهما مما يتَسامح فيه » . ويعد قراءة 
هذه الفقرات بإمعان أعتقد أن عناية هذا المتتخصص العظيم فى الموضوع كانت - 
بحكم طبيعته شاعرا - موجهة فى المقام الأول إلى انتزاع العناصر الشعرية عن كتلة 
ظلت حتى الآن مختلطة مشوشة تضم فى أثنائها عناصر كوميدية . وأدى به ذلك إلى 
فصل الصور الشعرية التشبيهية عن النص بشكل جذرى ريما كان مبالغا فيه . 


وقى رأيبى المتواضع أن انتقال القارئ من الوقاق - وهو أساس الشعر - إلى 
المفارقة - وهى أساس الكوميدية - يقتضى المرور على درجات بينية عديدة من ألوان 
التعبير تتقارب فيها الآطراق المتياعدة . وأن تلك الدرجات البينية لا توجد فقط من 
الناحية النظرية . بل هى موجودة فى الواقع . وأن السوانح - هذا اللون التعبيرى 
الذى ابتكره حومث دى لاسرنا - تملأ هذه الدرجات الشديدة التنوع والواقعة بين 
الشعرية والكوميدية . من الصور الواقعة على حدود النادرة القكاهية إلى التعابير 
الشعرية الخالصة . وما بين هذين المستويين يمكن أن ندرج العديد من أشكال التعبير 
التصويرى قى الشعر العربى . 


وفى الأبيات الأندلسية التى أوردناها فيما سبق نجد الصور الشعرية تصطنع 
ألوانا تعبيرية قصد بها الشاعر عامدا أن بحدث الدهشة أو بيرز المقارقة » وهشى 
عناصر أساسية قى كل عمل فكاهى كما أوضح ذلك هنرى بيرجسون ' ولكن ما شو 
السيب فى أن هذه الصور التشييهية تتجاوز الحاجز الشعرى ؟ الجواب على ذلك هو 
أن الداقع وراء خلق هذه الصور هو فى الحقيقة الرغية فى خلق تعبير مبتكر يعوض ما 
تفرضه القيود الشعرية من إطار عروضى صارم ومن موضوعات تقليدية مكرورة . 
وهذه الحقيقة هى التى أحسن غرسية غومس التعبير عنها حينما أشار إلى « الإيغال 
الجرىء لبعض الصور فى الشعر العريى » قائُلا : 


هو الذى يجعل أكثره مستعصيا على اليقاء » وكذلك على أن يقدر حق قدره . هو أشبه 
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بشجرة رمان أثقلت بالثمار إلى حد جعل كثيرا من ثمراتها من تشبيهات وأفكار 
يتساقط وحده ويتناثر هنا وهناك . وهذه الثمرات هى التى يقوم الأدباء بالتقاطها بعد 
ذلك فى أسفاط مختاراتهم . إن الشطر الأكبر من الشعر الأندلسى الذى وصل إلى 
أيدينا إنما هو قطع متفرقة ... فتات من الأشعار ... ولكنه فتات من ماسات بديعة 
اكتست بالوان قوس قرح 0 


وكثير من هزه التشبيهات والأآفكار « الساقطة من أشجار القصائد العريية والتى 
احتفظت لنا يها كتب المنتخيات » يسبب ماتضمنته من ابتكار تصويرى هى بغير شك 
« سوانئح » حقيقية ( 306010160135) ) تعد رائدة لسوانح جومث دى لاسرنا : وذلك لما 
قيها من مفارقات تورث الدهشة وتخرج على المألوف . وهذا هو المفهوم الذى حدده 
مؤلف « السوانح » حينما قال فى تعريف السانحة بأتها « الصورة + الفكاهة » . 

ولنختم هذه الدراسة بتذكير القارئ بأن جومث دى لاسرنا كان على حق حينما 
أكد بين يدى مختاراته من سوانحه أن « الشىء الوحيد الذى ييقى والذى بقى من هذه 
العبارات على مر العصور المختلفة هى ملاحة الصور التى استطعنا استتقاذها » . هذه 
الملاحة هى التى نجدها قى تلك الصور الغريبة التى تدين لهذه الصفة بيقائها وتكرارها 
والإحساس بالمتعة عند تأملها . 
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. )انظر قائمة المراجع فى الحاشية رقم /ا من هذه الدراسة‎ ١( 
(؟ ) قأععدة ولاتمعًا دمل عل وألم,ومنتاط8ة : وارمعءء8 وقوتونت ععرماه0 مردلا‎ 
001162 


وقد قدمت هذه الرسالة خلال العام الدراسى ١541 - ١9486‏ 


مؤسسة رامون أريئيس ( 1597 ) . ونشرت قى مدريد 1١995:‏ ص ١7‏ --19 انظر يصقة خاصة 
ص 21١1‏ 
83 لنعل ا ع0 كواعقعع [ثلمك عل ملاعاي ,"لموأاعدامععع:8 “ جععزرررن) واع:65 .ع 
مم ,1993 30270ا/أ ,(1992) ععععم ممصقط مفاأعهقلصنط نافع 2025 أ قناممام ولرموأوأالا ١5‏ 06 
. 16 .م .65066 ,13-17 
( ؛ ) فى كنابه « الإسلام والعرب فى جهود الياحثين الإسبان . من القرن السادس عشر حتى 
الوقت الحاضصر # دك ليدن . 1١1‏ 
طأمععنزذ ) مأطكواوطع5 لأاذامومد ومزا عطوم ع٠©؟ا‏ لوج ناكا 0ر840 .7 ععرررول 
0 ,قلاع +٠‏ , لأمععوءط عط م1 بونامعن 
( ه )فى مقالها « مات !. غرسية غومس » . مجلة القنطرة ٠‏ المجلد السادس عشر ١586‏ 
215-220 ,1995 الا ,ع3 1م03 )-أم ,2ع000) تأع بوتا ماأأعنام 15 : تلع 0هومع501 
الأربعون وبةة ١‏ 


-! ,1975 ,لأا ,5ناأه70ظ-ام ,م0051 دواعي ...نا ع0 وواعواأطنيز هآ مع : عوقبء1 جدااعآ 
اما 


) 1 ) فى مقاله « أساتذة جامعيون فى المجمع ؛ ومحمعيون فى الجامعة »> » مجلة أالقتطرة 
ب0تلاكعمامنا ذا قع كمعزممغلهعم .قلتلحع وعم جا نه ومعالق لعج غيااتنا (انوومل 
. 1995 ,32قم0]ؤ اا جا عل وأمعلوعمْ لدجعظ جا ع0 وزتاعام8 :16-28 ,1985 رالا ,2ج:3513-ام 
(4 )فى بحثه « أزمات تاريخية وأزمات تواجهها اللقة الاسبانية » وهو الخطاب الذى القاه فى 
١‏ أبريل ١155‏ فى حقل استقياله بالمجمع القاريخى الملخى ٠‏ متئربثك ١15951‏ وانظر يصفة خاصة 
ص 9 ١؟‏ 
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ولأع| معناع015 .3اأمققمكك -دلناووعا 12 0 كلذ5اقن لز 01225 اذا ك5اكااي) : 52ع26] /253136 
ب مامالا 13 ع0 تأمعققعقم احع8 إقا دع] ... ممأعمععع؟: دجا م 1996 عل اللطهح ع0 14 دأل اء 
21 - 9 .ععم85 ,1996 ,30710آ/ا 


٠ )‏ ( انظر الأحالات الواردة فى مقال محمودى صيم «8 اخجر أسرة يتى كوديرا ؟» فى مجله 
الدراسيات العريية ؛ المجلدن السادس 5526ا1 ص ؟85؟ -/م ؟ 
9 ركعطقَمْ كمالنتادعا ع0 أعناموهمة لقع0ه0ي) نمدت8 ك5ه| عل مثملللآن اعا :لاطو5ت |11١6‏ 13 
08 - 282 ,(1995) 


ولم أستطع الاطلاع على مقال فراتسسكىو لويث إسترادا 551:30 62م16 ١.‏ الذى يشير إليه 
الانيسنا صر ١١‏ حاشية ١‏ - 


٠١(‏ ) ميجيل أتخل لاديرق كتسبان| : أميليو غرسية غومس (ه5.0١‏ - 15560 ) فى 8 أرمئعة 
علماء فى المجمع التاريخى الملكى » قى مجلة « دراسات فى العصور الويسطى » . المجلد الخامس 


)١1556(‏ صص. باكبا؟ - ار ؟ ودصقة خاصة #م» 6كالىر؟" 


10أ5نان)" مع , (1995 -1905 ) جع5ا00 وأعلن 5 : 03تدعنا0 0اع30] أع 411 اعدونالاز 
2854-6 ععمكه ا 286 - 277 , (1995) , متتاذااحناع العأ _"قضةأ5 لا ها ع0 5كمص]الوغ630م 


ألقيت فى ؟١‏ بونية 1557 قى دورة المحاضرات المنظمة فى تكريمه قى جامعة غرتاطة . 
,5للة20ة-أة نا5 ©0 71510113 13 اع 30132) وأعبد. عا :5 1اأأه1/]آ 2تعنانوالا وتاوعل 1/2113 
2اع3) ملالصطع.نا مم5 ماعء أع مع ,1996 ع0 مأوباز ع0 12 ع 203اءلنالمام واأعمععآروي) 
00 ع0 50ل أ5ع امنا 3ا قكء .©). ) 83146016ن) 15 501 010301283023 001167 
(١١)المرجع‏ الذى سلفت الإشارة إليه فى الحاشية السايقة . 
(؟١‏ )قى كتايه « شخصيات أتدلسية ( تماذج بشرية ) »#.هدريد ١945‏ 
ب(8105أع: ع0 ولع331) 320211225 ك3 ت3اطامرعذ : وأطأنه 1 قم تاعنات أعد 11ج م#عمل 


2 - 220 ,1984 ,30110 ارا 


(؟١‏ )قط! ع0 5عتمعمقمقه ١105‏ ع0 كقمعلصضقط 5د! ع0 6060| اع : 3011162) واع331) .ع 
لاجعلا 2ئع1571ام 01م 011505ع ,ركععن/ة00300ططة3 ك35لملعمم ع0 وأوماماممق املروح/أ-ات 523530 
تا .لقنال 009 ع0 واعلعلو/ا عل مانا ألأكما ,150105 © 5750135 ,100اع121:00106 رمج 1130100103 


8 ,روعنءاء اا -كدع 3-092 نواعم :83 ,ألهمهقا-عززع5 ,روووان:م وباعبام مو6 له 23 ,1942 ,0ل 


١6 (‏ ) ,0970هل/1 ,مععوانان لدام1ال ,كععناله0300وطاط0د كقصع0 9 جع077 06 وأءع62.ع 
130 
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وكان غرسية غومس قد نشر مقتطفات من هذه القصائد من قيل فى مجلة القرب 08 5]3ئ/86 
المجلد السادس رقم 1١١‏ أغسطس ,١52>8‏ ) , ثم صدرت طيعات أخرى للكتابي قى سلسلة6106016 60 
أوسترال |5]52ئاة ( رقم 177 ) التى تصدرها دار قشر إسياساكالبى 0081/06 250853 , مدريد 
سنوات 19871512٠.‏ 1585 , 1909 ... . مع إضاقات جديدة ابتداء من الطبعة الثاتية ) 


١6 (‏ ) مقدمة الطبعة الثاتية من كتاب « رايات المبرزين » انظر بصفة خاصة ص ١95‏ 

١١ )مقدمة الطبعة الثانية من ترجمته لكتاب « رايات المميرزين » ص‎ ١1( 

١6م )انظر الحاشية السابقة رقم‎ ١7/( 

(18 ) سلسملة اوسترال . رقم ١45‏ ص ١4 - ١7‏ 

( * ) معنى لفظ 6:13/اوع:6 المعجمى هو الأصوات المختلطة التى لاتقهم » وهى مشتقة من 
لفظ 000 أى |إغريقى ٠‏ وذلك تشييها للأصوات المختلطة بآصوات لغة البوتانيين غير المفهومة . غير 
المعجمية وهى الصورة النثرية التى تقدم رؤية شخصية للكاتي تعتمد على تشبيهات أو استعارات 
تفاجي؛ القارئْ بغرايتها أو يما تتضمنه من سخرية . 

9 , 7 .صم ,1935 ,1/4501:10 , كةأ عناوع) تا عل ٠١10١‏ :73تلع5 3أ 06 501112 2311109 


5 ) دار نشر نت" مثكير دل ١15‏ 


( 51 ) فى هذه الطيعة يجمع سوانحه التى كان يتشرها فى الصحف مأبين سنتى م5١ ١:‏ 
. 5 ؟ وهى التى قامت يطيعها دار نشر إسياسما كالبى هذر ندل ١51.‏ 


(1؟> ) انظر الحاشية السابقة رقم ١5‏ 

( 9" ) المشار إليه فى الحاشية رقم ١5‏ 

(2؟ )زهرة السوائح ([( 1575 )اص 1١5 - ١8‏ 

( 55> ) زهرة السواتح ص 7 , 6 

(1> ) سبقت الإشارة إليها فى الحاشية رقم ١؟‏ . مدريد ١8 - ١7ص , ١575-‏ 


( ”> ) الأرقام والصفحات المذكورة هى بحسب الطبعة الخامسة للكتاب ستة 191/١‏ , وهى 
التى أعتمد عليها فى هذا البحث . [ خدمة للقارئ العربى أضفت يعد رقم الصفحة فى الأصل 
الإسبانى رقم الصفحة فى الترجمة العربية التى قام يها الدكتور حسين مؤنس للكتاب بعتوان 
« الشعر الأندلسى » فى سلسلة « الألف كتاب » رقم 55 . نشر إدارة الثقافة العامة يوزارة التربية 
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والتعليم بمصر , الطبعة الثالثة . القاهرة 1975 . وقد فصلنا بين رقم صفحة الأصل الإسباتى ورقم 
صفحة الترجمة يعلامة - ٠‏ المترجم ] 
خ# تسحجل هنا احتلافنا مع غرسية غومس فى ترح حمته لهذا الييت الذى يتاه على قراءة للبيت 


أ فد ىع ا وكا( ب قد ق إحسان عباس , القاهرة 1514 ١/7‏ 2 
نو قَ'صًا ل 


ومن الواضح أن هذه القراءة للبيت لاتستقيم . فليس هناك وجه شبه بين مجرى النهر حينما 
يضيق والقرص ٠‏ ولهذا فإن غرسية غومس تنول لفظ « القرص » على أنه ه غرز الخياطة » , ثم نقل 
جومث دى لاسرا ترجمة غرسية غومس لهذا التشبيه كما هى . وقد راجعنا البيت على ديوان ابن 
خفاحة ؛ فرأينا فيه البيت على هذا التحو : 

اس عم #ر الى سداس 

قد رق حستى ظن قوْسا مَفرعًا مسن فسضة فى بره خسضطراء 
. وهذه هى القراءة الصحيحة , فالتشبيه قيها يستقيم مع المنطق . إذ يبشيه الشاعر النهر قى ضيق 
المترجم . 

3*3 ورد البيت الأول ( لابن خقاجة ) فى رايات الميرزين ص 4/8 ولكن ورد قبه لفظه 
الباس » محرقا إلى « الناس » ٠‏ وبيدو أنه خطأُ مطبعى لأن ترجمة غرسية غومس له كانت 
صحيحة . أما البيت الثاتى ( لأبى زكريا الحفصى ) فقد ورد فى الرايات أيضا ص ٠١5‏ . المترجم . 

(14 ) قصائد أندلسية رقم 43 ص 176 - ١117‏ (من ترجمة مؤنس ) . 
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7٠١ (‏ ) انظر مانويل أريئا : حول الصورة والساتحة , فى المجلد التكريمى لداماسو الونسو , 
متريد 1517٠١‏ اص لا5 ١ : 3١.‏ 
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اللغة العليا 
الوبنية والإسلام 

التراث المسروق 

كيف نتم كناية السيتاريو 
دريا قى غييوية 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسائية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 
التغيرات الديتية 

خطاب الحكارة 

مختارات 

طريق الحرير 

دياتة الساميين 

التحليل النفسى والأدبي 
الحركات القنية 

أسنة السوداء 


محكيارات 


الشعر النسائى قى أمرركا اللاتيتية 


الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

حوخة وأنف خوحة 

مذك ات رحالة عن المصريين 
-. الجميل 
ظل. المستقيل 

مدن ء, 

دين مصمر العام 
النوع اليشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 
الموت والوجود 

الوننية والإسلام (ط؟) 


مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 


الاتقراض 


التاريخ الاقتصادى لأفريقنا القرسية 


الرواية العريية 


جون كوين 

ك. مادهو يائيكار 
جورج جيمس 
انجا كارمتتكوفا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا إفيتش 
لوسيان عولدمان 
ماكس قريش 
اندرو س. جودى 
جيرار جينيت 


فيسوافا شيميوريسكا 


ديقيد براوئيسدون وأيرين فرانك 


رويرئسن سميث 
جان بيلمان تويل 
إنوارد لوبس سميث 
مارتن يرئال 


فيليب لاركين 

مختارات 

جورج سفيريس 

ع. ج. كراوثر 

صمد يهرتجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلذل الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك مادهو يانيكار 

جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روس 

1. ج. هويكنر 


روجر الن 


المشروع القومى للترجمة 


81 


: أحمد لروئبشس 

: أحمدذ قؤار بليع 

: شوقى جلال 

: احمد الحضرى 

: محمد علاء الذين متصور 

- سمائكل مصلوح /ر وقاء كامل قايد 
: مصطفى ماهر 

محمول محمد عاشور 

: محمد معتتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
: شباء عديد القتاح 

: أاحمدر مهحجمود 

ت : غبد الوهاب علوب 

: حسن المودن 

: اأشرف رشفيق عقيقى 


ت : لطقى عبد الوهاب / فاروق القاضى / حمسين 
الشيخ / منيرة كروان / عبد الوفاب علوي 


ت: يمنى طريف الخولى / بدوى عبد القتاح 


: ماحجدة العثانى 

: بسيد أحمد على التاصرى 
: سقيد دوفيق 

: يكر عياس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 


: أحمذ محمد حسين هيكل 
: تخمة 
: مفى ابو بسنه 


: بدر الديب 

: احمد فواد يبلبع 

: عبد الستار الحلوجى / عبد الوهاب علوب 
: مصطفى إبراهيم قهمى 

: أحمد قؤاد بليع 

: د. خحصة إبراهيم المنيف 


الأسطورة والحداثة بول . ب . ديكسون ت : خليل كلفت 


نظريات السرد الحدينة والاس مارتن ت : حياة جاسم محمد 

واحه سيوة وموبسيقاها يريجيت شيفر ت : جمال عبد الرحيم 

تقد الحدانة الن تورين ت : انور عغدث 

الإعريق والحسد بيمر والكوت ت : مئيرة كروان 

قضائد حب ان سكستون ت : محمد عيد إبر اهدح 

ما بعد المركزية الأوربية بيتر جران ت : علطقف احمد / إبراهيم قتحى / محمود ملجد 

عالح ماك يتحامين بارير ت : أحمدذ محمود 

اللهب المزدوج أوكتافيو بياث ت : المهدى أخريف 

بعد عدة أصياف الدوس هكسلى ف : مارلين فادرس 

الثراث المغدور رويرت ج دنيا - جون ف ١‏ فاين ت : أحمد محمود 

عشرون قصيدة حب بابلى نيرودا ت : محمود السيد على 

تاريخ النقد الأديى الحديث )١(‏ ردئيه ويليك ت : مجاهد عيد المنعم مجاهد 

حضارة مصر الفرعونية فرانسوا دوما ت : ماهر جويجاتى 

الإسلام في اليلقان شا .ات . توريس ت : عبد الوهاب علوب 

آلف لبلة وليلة أو القول الأسبر جمال الدين بن الشيخ ت : محمد برادة وعنماتى المبلود ويوسف الانطكى 

مسار الروابة الإسيائو أمريكية داريو بيانوييا وخ. م بينياليستى ت : محمد أيو العطا 

العلاج النفسى التدعيمى بيتر . ن . نوفاليس وستيفن . ج ٠.‏ ت : لطفى قطيم وعادل دمرداش 
روجسيفيتز وروجر بيل 


الدراما والتعليم أ. ف . النجتون ت : مرسى سعد الدين 
المقهوم الإغريقى للمسرح ج . مابكل والدون ت : محسن مصيلحى 
ما وراء العلم حون بولكتجهوم ت : على بوسف على 


الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ فديريكو غرسية لوركا ت : محمود على مكى 

الأعمال الشعرية الكاملة (؟) قديريكو غرسسية لوركا ت : محمود السيد , ماهر اليطوطى 
مسر حيتان فديريكو غرسية لوركا ت : محمد أيو العطا 

المحيرة كارلوس مونيدتث ت : السبيد السيد سهيم 

التصميم والشكل جوهانئز ايدين ت : صيرى محمد عبد الغنى 
موسوعة علم الإنسان شارلوت سيمور - سميث مراجعة واشراف : محمد الجوفرى 
لدذة النص رولان بارت ت : محمد حير اليقاعى . 

تاريخ التقد الأدبى الحديث (؟) ١‏ رينيه ويليك ت : مجاهد عيد المنعم مجاهد 
برنرائد راسل (سيرة حياة) الان وود ت : رمسيس عود 

فى مدح الكسل ومقالات اآخرى برترائد راسل ت : رمسيس عوض . 

خمس مسرحيات اندلسية انطونيى جالا ت : عبد اللطيف عيد الحليم 
مختارات فرناندو بيسوا ت : المهدى أخريف 

نكاشا العجوز وقصص اخرى قالندين راسيوتين ت : أشرف الصباغ 

العالم الإسلامي فى لوائل القرن العشرين عبد الرشيد ايراهيم ت : أحمد قؤاد متولى وهويدا محمد فهمي 


ثقافة و 1 ارة أمريكا اللاتيندة اوكيتيو ديشانج زؤلرد حب نه - عرد الحميد غاب وأحمد نمأل 


السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارى 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 
فن التراجم والسير الذاتية 

حاك لاكان واغواء التحليل التقسى 
تاريخ النقد الأدبى الحديث ج 7 

العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 
شعرية التاليقف 

بوشكين عند «ناقورة الدموع» 
الجماعات المتكيلة 

مسرح ميجبل 

مختارات 

موسوعة الأدب والتقد 

منصور الحلاج (مسرحية) 

طول الليل 

نون والفلم 

الايتلاء بالتغرب 

الطريق الْنَالتْ 

ويسم السيف 

المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


أساليب ومضامين المسسرح 


الإسيانوامريكى المعاصر 


محديات العولمة 

الحب الأول والصحمة 

محنارات من المسرح الإسيانى 
نلاث زنيقات ووردة 

الهم الانساني والايتزاز الصهيونى 
تاريخ السينما العالمية 

مساطة العولمة 

النص الروائى (تقنيات ومتاهج) 
السياسة والتسامح 

قبر أبن عريى يليه اياء 
اويرا ماهوجنى 


داريو فو 

ت . س - إليوت 
حِين . ب . توميكنز 
ل ١٠١‏ . سيمديتوقا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
ريئيه ويليك 

رونااد رويرسسون 
بوريس أوسينسكى 
الكسندر بوشكين 
بتدكت أتدرسن 
ميجيل دى أونامونو 
غوتقريد بن 
مجموعة من الكتات 
صلاح زكى آقطاى 
جمال مير صادقى 
حلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدتز 
ميجل دى ترياتس 
بازير الاسوستكا 


كارلوس ميجل 


مايك فيزرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيو بويرو باييخو 

قصص مكتارة 

تماد ج ومقالات 

ديقيد روينسون 

يول هبرست وحراهام توميسون 
بيرتار قالبط 

عبد الكريم الخطييى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت يريشت 

جير ارجينيت 


د. ماريا حسوس رويدير امتى 


ف( 


سان محمود 


فؤاد مجلى 
حسن ناظم وعلى حاكم 


: حسن يدومى 


: أحمد درويش 

: عيد المقصود عيد الكريم 

: مجاهد عيد المنعم مجاهد 

: أحمد محمود ونورا أمين 

: سعيد الغائمى وناصر حلاوى 
: مكارم العمرى 


: محمد طارق الشرقاوى 


: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عيد الحميد شيحة 

: عبد الرارق بركات 

: احمد فتحى بوسف شتا 

: ماجدة العنانى 

: إبراهيم الدسوقى شْنا 

: احمد زايد ومحمد محبى الدذين 
: محمد إيراهيم مبروك 


متحمل شناء عيد الفتاح 
:ا قادئةه حمال الدذين 


: عبد الوهاب علوبٍ 

فوزية العشماوي 

: سرى محمد محمد عيد اللصيف 
: إدوار الخراط 

: أشرق الصياغ 

: إبراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحى 

: رشيد بتحدو 

: عر الدين الكتائى الادرسنى 
محمد بنيس 

عبد القفار مكاوى 

: عبد العزيز شييل 

د. أشرف على دعدور 


صورة الفدائى قى الشعر الأفريكى المعاصر تخبة ت : محمد عيد الله الجعيدى 
ثلاث دراسات عن الشعر الأتدلسى مجموعة من النقاد تِ : محمود على مكى 
حروب المناهة حون يولوك وعادل ترويش ت: هاشم أحمد محمد 
التساء فى المعالم النامى حسنة بيجوم ت : منى قطان 

المرأة والجريمة قرائسيس هيندسون ت : رهام حسين إبراقيم 
الاحتجاج الهادىء أرلين علوى ماكليود ت : إكرام يوسف 

رأنة التمرر سادي يلانت ت : أحمد حسان 

مسرحيتا حصاد كونجى ووسكان المستتقع وول شوينكا ت : نسيم مجلى 


( نحت الطبع ) 


المختار من تقد ت . س . إليوت 

عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
الأدب المقارن 

الفجر الكانب 

الشعر الأمريكى المعاصر 

نظام العبودية القديم وتمودج الإنسان 
الشرق يصعد ثاثية 

الحائي الدينى للفلسقة 

الولاية 

دقافة العولة 

الإميراطورية العدثمانية وعلاقاتيا الدولية 
حيث كلتقى الأنهار 

النظرية الشعرية عند إليوت وأبونيس 
المدارس الجمالية الكبيرى 

التحليل الموسيقى 

الإسكندرية : تاريخ ودليل 


محتارات من الشعر اليونانى الحذيت 1 


يأرسيفال 
الخوف من المرايا 


غرفة تخص المرء وحده 
العلاقات بين المتديتين والعلمانيين قى إسرائيل 

عداله الهتود 

حجان كوكدو على شاشة السيتما 

الأرضة 

مذكرات ضابط فى الحملة القرنسية 

غرام القراعنة 

نحى مفهوم للاقتصاديات الييئية والقواتين المعالجة 
القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 

صضاحية اللوكائدة 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 

درية شقيق (امرأة مخطلفة) 

التجرية الإغريقية : حركة الاستعمار والصراع الاجتماعى 
العنف والسوءة 

حسرو وشيرين 

العمى واليصيرة (مقالات فى بلاعة التقد المعاصر) 
وضع حد 

التليفزيون فى الحياة اليومية 

انطوان تشيححوف 

مختارات من المسرح الإسياتى المعاصر 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


الترقيم الدولى (5 - 095 - 305 - 977 .]2 .8 .5 .1) 


860/1 ذاؤع 20 ها 


72 32123 0 |أمرحا 
60550 108175250 
3 ناوألا 505عل ١/12:‏ 











يحظى الشعر الأندلسى باهتمام كبير فى إسبانيا خلال السنوات الأخيرة . 

وذلك منذ عاد المثقفون الإسبان يسترجعون ذكر ماضيههم العربئى ويعدونه جزءاً من |21 ١‏ 
ترائهم القومى وصفحة مشرقة من تاريخهم الحضارى . وفى صفحات هذا الكتاب ْ 
نقدم ترجمة عربية لثلاث دراسات نتبيا ثلاثة علماء اسبان حول الشعر الاتدلس.. 

ْ الأولى حدس تاريخية السسسرة 

العرى الإاسلامى على انر شبه الجريرة ٠‏ وى بقلم ” يح المس 
ورئيس المجمع التاريخى ى الملكى بإسبانيا وعضو مجمم اللف نه بالقاهرة : 
إميليو غرسية طوعس ٠‏ وهو اكثر علصا. ء اسبانيا توفراً على دراسة ال 8ه 
الاندلسى ونفارذا الى قيمه الجمالية . 1 ل 


والثانية بقلم شاعر وناقد ومؤرح م للآدب هر دافاسو الوتسو الذى ان ليسا 
ظ للمجمع اللغوى الملكى بإسبانيا واستاذا فى الجامعة ٠‏ ومع ال كيد د 
المستشرقين فإنه يمثل اهتمام أدبا: ء اسبانيا بالشعر الأندلسى وما يربطه بالشعر 
الاك ٠‏ وفى دراسته يعرض 5 الشيه ببن الشعر الآندلسيظ ونتاج شاعر صن 
أكبر شعراء إسبانيا فى «العصر الذهبى» هو لويس دى جونجورا . 
والشالشة بقلم مستشرقة إسبانية من جيل و احناد » غرسيه غومس . هى 
ماريا خيسوس بيجيرا رئيسة قفسم الدراسات العربية والاسلامية فم ' 2 
مدريد . وفى بحثها درس تأثير ترجمات الشعر الأندلسى فى لون 
النشر امتع- و الآديتب الإسبانى حومث دىي لاسرنا وأطلق علب أسسه 7 
والدراسة عنن على أن الوشائج مازالت 


ماضيها العربى وحاضرها ٠.‏ 













































